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213 مقدمة الشارح 


جب جه» :22:22:22 
عو يها آي 
مقدمة الشارح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد -صل الله عليه وعلى 
آله وسلم- وعلى أصحابه الطيبين» وأهل بيته ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فهذا شرح كتاب نواقض الإسلام للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب النجدي رحمه الله تعالى» وقد تولى طبعه هذه المرة أخي في الله: مراد بن 
بلال با فليع ا حضر مي» صاحب مكتبة (الإمام الوادعي) سدده الله تعالى» وشكر 
الله سعيه» وجزاه خيراًء وقد قمت في هذه الطبعة ببعض التعديلات التي رأيت 
آنا "تعد له وتعدفك ناا رايت أناكتدنه تاسيب وزدف عليه تعفن الكتات 
والعبارات المناسبة في محلها - بحسب عملي - راجيا ربي جل وعلا أن يجعلها نافعة 
لي ولإخواني المسلمين» وقد رأيت -كما رأى بعض إخواني- تغيير عنوان الكتاب 
بدلا من (مسائل على نواقض الإسلام) إلى (شرح نواقض الإسلام). 
فأرجو الله تعالى أن يشكر سعيء ويتقبل عملي إنه ولي ذلك والقادر عليف 
وكشي دوت الخال اه 
وكتبه: أبو عبد الله ناصر بن أحمد بن علي بن مثنى العدني 
مساء يوم الأحد الموافق ١5‏ من صفر لعام 57١‏ 1ه 
عانكلة مدن مفيية الشقب 


حلا 


شرح نواقض الإسلام 
بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 

قولكف:<اعلم»: 

هذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء ع الذي له أهمية وينبغي أن يصغي إليه 
المستمع ويتفهم ما يلقى إليه. 

ومعناها: إجمع قواك وحواسك وكن متفهًا لما يلقى إليك بعدها. اه راجع 
«التعليقات على كشف الشبهات» للشيخ محمد بن إبرا هيم آل الشيخ ١5(‏ -5). 
© قوله: «تواقض»: 

النقض في اللغة: هو إفساد الشىء بعد إحكامه. يقال: نقض البناء إذا هدمه. 
ونقض الحبل والخزل إذا حل طاقاته» قال الله تعلل: « وَامَك ونا كلق تَقَضَتٌ 
لها قن اتا أنحكمًا 4 [النحل اه «المعجم الوسيط» (/9/10) 

© وتعريف نواقض الإسلام: هي الانحراف عن شرع الله تعالى إلى غيره 
سواء كان الانحراف بالقول كسب الله والرسول أو بالفعل كالذبح لغير الله 
ودوس المصحفء أو بالترك كالإعراض عن دين الله لا يعدمه ولا يتعلمه ولا 
يعمل به. اه 

© قال شيخ الإسلام ى) في امجموع الفتاوى) ”٠(‏ 55 

الكفر: عدم الإيهان باتفاق المسلمين سواء اعتقد نقيضه وتكدم به أو لم يعتقد 
شيئًا ولم يتكلم. اه . 

© وقال أيضًا رحمه الله تعالى -:: نفس المرجع [ ١١‏ 00 

الكفر عدم الإيمان بالله ورسلهء سواء كان معه تحديب أو لم يكن معه 
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جاع مقدمة المؤلف 


>>> جه 22ج جب جه جه جه جع جه جع جه جمس جه ج جه 


تكذيب» بل شك وريبء أو إعراض عن هذا كله؛ حسدًا أو كبرًاء أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. اه . 

ونواقض الإسلام قد تكون فعلية» وقد تكون إعتقادية وقد تكون عملية: 
جاء في فتاوى اللجنة :)2207١7(‏ إن الكفر يكون بالقول والفعل والترك 
والاعتقاد والشك ىا قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. اه . 

النوع الأول: نواقض قولية» كَسَبٌِ الله ورسولء والاستهزاء بالله وآياته 
ورسوله. 

النوع الثاني: نواقض اعتقادية: كمن يعتقد أن مع الله خالقًا ومديرًا لهذا 
الكون. وكمثل المنافقين الذين يبطنون الكفر؛ ويظهرون الإسلام. 

النوع الثالث: نواقض عملية: كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله.اه 

«الدرر السنية» /١ ٠(‏ لاحمو 88) و «فتاوى اللجنة» رقم )07١5٠(‏ 
قوله: «الإسلام»: 

لغة: بمعنى إظهار الخضوع والقبول. اه. «المعجم الوسيط». 

شرعًا: قد عرفه الشيخ - رحمه الله تعالى- في كتابه «ثلاثة الأصول» بأنه: 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. اه 

© تنبيه: جاء في بعض نسخ الكتاب قول المؤلف رحمه الله تعالى: (اعلم أن 
نواقض الإسلام عشرة) بدلا من قوله (اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 
عشرة). 

فالعبارة الثانية لا إشكال فيها؛ فإن نواقض الإسلام ليست محصورة بهذا 
العدد. بل قد أوصلها صاحب الإقناع إلى أكثر من أربعائة ناقضء أما العبارة 
الأولى وهي قوله (أنها عشرة) فالجواب عنها من وجهين: 


كك شرح نواقض الإسلام 12/ 
1-1-1-1 ج41 1ج 


الوجه الأول: أن هذه النواقض العشرة هي التي قد اتفق عليها العلماء» فلم 
يختلفوا في كونها تناقض الإسلام بالكلية؛ وهذا اقتصر عليها الشيخ» قال الشيخ 
سليمان بن سحمانء كما في «الدرر السنية» (5/ 30): قد ذكر أهل العلم نواقض 
الإسلام وذكر بعضهم أنبا قريب من أربعماثة ناقضء لكن الذي أجمع عليه العلماء 
هو ماذكره شيخ الإسلام -أي: محمد بن عبد الوهاب-. اه 

الوجه الثاني: إنها كان اقتصار الشيخ عليها؛ لأجل شهرتباء وكثرة وقوع 
الناس فيهاء وهذا هو الذي ذكره الشيخ المؤلف نفسه. ى)| في «الدرر السنية» 
(دك/رعى ململ والله أعلم. 

وقد يقال: إن هذه النواقض العشرة تعتبر كالأم لبقية النواقض» فهي ترجع 
إليها جميع النواقض الأخرىء وهذا اقتصر المؤلف على ذكرهاء والله أعلم. اه 

والمراد بنواقض الإسلام هنا: مفسداته التي متى طرآأت عليه أفسدته 
وأحبطت جميع الأعمال» وصار صاحبها من المخلدين ني النار إن مات على واحد 
منهاء فالنواقض كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. 

© قال الشيخ المؤلف في رسالته «القواعد الأربع»: اعلم أن العبادة لا 
تسمى عبادة إلا مع التوحيد» كا أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة» فإذا 
دخل الشرك في العبادات فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. اه. 

«مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» .)١59/1١(‏ 


2 الناقض الأول 


مسجب جه جه جه 222222-22-42 


الناقض الأول 

(الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له)؛ والدليل: قوله تعالى: 98 نَأل 
5 يأك فر يود ويقور ماخر كلك لمن 1135 # لد 4 ومه؛ معدم 
يذبح للجن والقباب. اه . 

الكلام على هذا الناقض سيكون إن شاء الله تعالى في عدة مسائل: 

المسألة الأولى: 

كون المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالشرك عن سائر النواقض؛ وذلك لعدة 
أمور: 

-١‏ أن الشرك أ عظم ذنب عصي الله بى قال تعالى: «« وَمَن شرك بألَّهِ فر 
رع إِنْمَا عَظِيمًا © [انساء:8:] وقال تعالى عن لقان في موعظته لابنه *ذ 9 
تشركٌ أنه إنكت ل اي الى 4 [لقبان:1]» وني «الصحيحين» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي يله سكل: أي الذنب أعظم؟ قال «أن تجعل لله نذا 
وهو خلقك). 
؟- أنه أكبر الكبائر: دليله: ما رواه الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه أن 
الح يك قال «ألا أ نبتكم بأكبر الكبائر؟»» قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين...». الحديث. 

"- أن الشرك يحبط جميع الأعمال: إن كان أكبر لقوله تعالى لنبيه يَكدِ ...لين 

ميت لِحَبَنَ عمَكَ وَلكَكْوْيَن من اخِرِينَ © [الزمر:10]» ولقوله تعالى:« وَلوْ أَشَرَكوأ 
0 مَأكانويتَمَلُونَ * [الأنعام مها 


- أن الشرك لا يغفره الله عز وجل إلا بالتوبة قبل الموت؛ لقوله تعالى: ١‏ إِنَّ 


شرح نواقض الإسلام 13-/ 


>>> :.2<>>2<6> »4:22 4ج جه جه جه هج جه سج ج سجس 


5-8 


0 هر أن مشْرَك يه وَيَمْْرٌ ما مون دلِكَ لمن يكَكم وَمَن مُثْرك بشم مغو ذم 2-6 


ه- أن المشرك حلال الدم والمال؛ لقوله تعالى: لإبافار العش كين 
ا دوق وأحصروهم ود وأ 1 كر كر 4 [التوبة:5]» ولقوله 5 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: (لا إله إلا الله) فمن قال: (لا إله إلا الله) فقد 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله». رواه مسلم برقم (5؟١):‏ 
والبخاري برقم (199)» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وجاء عند «البخاري» و«مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة... » وجاء عن غيره. 

1- أن المشرك لا تقبل له شفاعة يوم القيامة قال الله تعالى: «قَنَ تَمَمُر سَمَحَةُ 
لشَّيفِعِينَ © [المدثر:48]» وقال جل ذكره: اما لِلطَدلِيينَ مِنْ حي ولا سَّفيعِبُطَامٌ 4 
[غافر:18] وقال عز و جل عنهم وهم في النار: « هما كنا من سَبفِعِينَ (0) وَلَاصَدبقٍ 
حميم 6 [الشعراء:١١٠-١١٠].‏ 

- أن المشرك لا تسمع له دعوة يوم القيامة» ولا يقبل منه اعتذار» قال تعالى: 
ويدوا يمك يض علدنا ريك َال إنكر ملكو © [الزخرف:/]» وقال تعالى عنهم: «( 
َال أن فى الدَآرِ لَِرَكَةِ جَهَكَرَ اذعُوأ ريك يحت ناما العَدَايِ () 
قَالوَاْ ام تلك ايك تاشكم والبككث كالواتق الا انطو راذا 
لْمكَدفرت إِلَافى صَكَلٍ 4 [غازر :4500-4 وقال الله تعالى: 9٠‏ قن يَصيرُوأ كَأَلََارُ 
متو خم وَإِن مْتَعَهِيوا هَمَا هم من الْمَعَيَينَ © [فصلت:4؟]ء وقال تعالى: دَكْرَيَزل 


و ار 5 ساح 0 سروح دين و ء لكرج ده سل سي 


يتمع الوطدرا سودق ولا هم يسْمَعسَمُويت # [الروم و00 وقال تعالى هلذايوم 


2 الناقض الأو ركم 


> <> <> >> »2-4 2 >2 جه جه جب جب هه جسم جسجسج4 همه 


لايتطفون ((نج) ولَابوْدن لحم فيَعكذِرُوتَ 4 [المر سللات: 6 8], 

- ال ل 
قال تعالى إِنَهمَن يُشْرِكك باه فَمَد حَرََّ امه علدا لْجَنَّةَ وم 0 
مِنّ أتصحار )4 [المائدة:79]. 

ل ل ل 
لقوله 07 ا 6 ل لقن ف نك مكنثر هَومَا 


هه 
07 


لع 0 وتانتتق و ل تارقن متخو ل ادر جطووا لور 
0 الصَسَلَرةإِلَاوَهُمٌ سال وََابْفِفُونَ إلا وهم كَكرهونَ © [التربة:+ه 00 
ولا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَدِةٍ قال: «يقول الله تعالى: 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيريء تركته 
وشركه). 

أن الشرك نقص وعيب وسوء ظن بالله عز وجلء قد نزه الله نفسه عنه. 
فمن أشرك بالله فقد نسب النقص إلى الله تعالى والعيب» وأساء الظن به كا قال 
الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين أتى قومه. وهم عاكفون على أصنام لحم (٠:‏ 
أبِقَكَا َالَهَهَ دون أله 200 ()اقمَا طشك يرب الْعَلمِينَ # [الصافات:87-/80]» والآية وإن 
اما لقا ل ور ل و ا 
وجعلتم له ندًا؟! لكنك تجد تحت هذا التهديد معنى آخر لالآية» وهو: ما ظنكم 
بربكم من السوء حتى عبدتم معه غيره؟! أظننتم أنه يحتاج إلى من يدبر أمر العالم 
معه» من وزير أو ظهير أو عون؟! وهذا أعظم التنقيص لمن هو غني عن كل ما 
سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» أم ظننتم أن الله سبحانه لا تتم له قدرة 
إلا بالشريك؛ أم ظننتم أنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة؛ أولا يرحم حتى يجعله 


شرح نواقض الإسلام -/ 


جع :2 جه جه جه جه جه جه جه بج 2ج وس وب جو م تت 
الواسطة يرحم... اه 

راجع هذه المسألة الأولى: «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 274 «الداء 
والدواء» له )5١7(‏ بتحقيق على بن حسن الحلبي؛ أضواء البيان للشنقيطي 
(/23”371) «فتاوى شيخ الإسلام» (68/1 إلى )9١‏ «الدرر السنية» 
(177/0"). 

© تنبيه: أكثر هذه الأمور التي ذكرتهاء معللًا السبب الذي لأجله بدأ المؤلف 
بالشركء لا يفهم منها أن من وقع في أحد النواقض الباقية لا يدخل تحت هذه 
الأحكام والأوصافء بل هي تشترك فيهاء فلا تحل الجنة -مثلا- لمن استهزا بالله. 
ولا تقبل له شفاعة» وهكذا قس بقية الأحكام على بقية النواقض. لكن المراد أن 
الشرك قد محص بالذكر في الآآيات التي ذكرتها والأحاديث عن سائر النواقض» 
وما ذاك إلا لعظيم بشاعته وخطورته. وأنه أعظم الذنوب مطلقَاء فافهم هذا. اه . 

عنكك 

© المسألة الثانية: معنى الشرك في اللغة والشرع: 

أما معناه لغة: فهو اسم للشيء الذي يكون بين اثنين فصاعدّاء تقول قد 
اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء ومنه قوله تعالى عن موسى 
جد ا :8 ومنه قوله تعالى: << صَرَبَ الله مَتَلَا يجلا 


0 


شد شك ٠‏ لالزمر:8؟] «القاموس المحيط». 
00 
سواء كانت التسوية في الربوبية أو الألوهية» أو الأسماء والصفمات. «حاشية ابن 

القاسم على كتاب التوحيد» (5١)؛‏ و«المدخل إلى العقيدة» (2 .)١١‏ 
تنبيه: قال صاحب «فتح المجيد» (7/ 145): وتسوية امخنوى بالخالق 


0ل/ الناقض الأول :يه 


كه <>« هك <<ه)»<ك«--4<<<2 »27> 


شرك إن كان في الأصغرء فهو أصغر وإن في الأكبر فهو أكبر. اه. والدليل على أن 
ار قوله تعالى عن الكفار» وهم في النار لآلمتهم: ف« تَأَلَّه إن 
ان سكل صَلْلٍ مين ' 0 5 إذ شوم بر المَلمنَ © [الشعراء:1؟-مهاء وحديث ابن 
ا أي الذنب أعظم؟ قا ان شع لذ اتوعي اك وا 
لكا 

# المسألة الثالثة: حقيقة الشرك: 

© قال الإمام ابن القيم في «الداء والدواء» ٠ 54-7١8(‏ 0( بتحقيق علي بن 
حسن: وحقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق» وتشبيه المخلوق به. هذا هو التشبيه في 
الحقيقة» لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله 
فعكس من نكس الله قلبه» وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبس الأمر» وجعل 
التوحيد تشبيهًا والتشبيه تعظيًا وطاعة» فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في 
خصائص الإلهية. اه المراد. 

المسألة الرابعة: أنواع الشرك مع ضابط كل نوع: 

اعلم أن نصوص الكتاب والسنة -ودرج عليها العلماء- تدل على أن الشرك 
ينقسم إلى قسمين: 

الأول: شرك أكبرء وهو أنواع كثيرة. 

الثاني: شرك أصغرء وهو أنواع كثيرة. 

الآدلة على هذا التقسيم: 

أما الشرك الأكبر ففي قوله تعالى: ِإإنَّهُ من يسرك اله فَعَد حَرَمَ أله كنا لْجَنَّة 


شرح نواقض الإسلام لاحك 


<4ك 742 2ه <<4 :»)2< 
متأولة ك3 :5ن إلرييكت وق اتن :أ السانومةه الآية ابعر اله 
الأكير بلا نزاع بين العلاء. ومثلها قوله تعالى :9 وَلِمَدَ أو إل ول اح ون 
للك لين سركت لِسَحبِطنَّ ماك وَلِتَكُوينَ من ألَِْينَ 76 [الزهر:50]. 

أما الأدلة على الشرك الأصغر فهو: ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
مسنده عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَِةِ: «إن أخحوف ما 
أخاف عليكم الشرك «الآأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء...» 
الحديث. وصححه الإمام الآلبانٍ رحمه الله تعالى في «الصحيحة» :))485١(‏ راجع 
هذا التقسيم في: «مدارج السالكين» 779/١(‏ إلى 3437© و «فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» 4١ /١(‏ وبعدذ)» و«الداء والدواء» (5؟5١‏ إلى 25084 
و«إغاثة اللهفان» لابن القيم 7١ /١(‏ إلى 7/): ودروس القرآن الكريم للشيخ 
صالح الفوزان حفظه الله تعالى ١9/7(‏ إلى 19/7). 

أما ضابط الشرك الأكبر: فهو (كل شرك أطلقه الشارع؛ وهو يتضمن 
خروج الإنسان عن دينه). اه . «الفتاوى للعثيمين» (57/ .)5١7‏ 

© أما خابط العرك الآضغر: حقد ذكز اللاء له 'ضؤابظ هدة أحعها 
وأحسنها هو ضابط اللجنة الدائمة للإفتاء» فقالوا في ضابطه هو: (كل ما نبى عنه 
الشرع؛ ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص 
تسيئية 3ز5): اها لاقاوق" اللبعنة اللذاسة» 1١١‏ باه ) الطليعة الأيل مكدية 
المعارف» و«الحق الواضح المبين» للسعدي ("/ 2)771-51١‏ ضمن مجموعة 
مؤلفات السعدي. 

# المسألة الخامسة: الفرق بين النوعين: ذكر العلماء بينهها فروقَاء منها: 

أ- أن الشرك الأكبر يخرج عن الملة» أما الأصغر فلا يخرج عن الملة. 


خلع2 الناقض الأول 


>>> <> <> <<<« جه ج جه جه جع جه جه جس جه جوسجه جس جص جه ج56 جه 

ب- الأكبر يحبط جميع الأعمالء أما الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي الشمن نه 
الشرك. 

ج- الأكبر يحل المال والنفسء الأصغر لا يحل النفس ولا المال. 

د- الأكبر إن مات صاحبه عليه فهو مخلد في النار» الأصغر لا يخلد صاحبه في 
النار وإن مات عليه. 

ه- الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة قبل ال موت» الأصغر تحت مشيئة الله تعلل» 
على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

نكت 

المسآلة السادسة: أن الشرك الأكبر يحصل في الألوهية والربوبية والأسماء 
والصفات» وأمثلة ذلك: 

أولا: في الربوبية: بيان هذا هو: أن الرب جل ذكره المالك المدبر المعطي المانع 
الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع أو الضار 
أو النافع أو المعز أو المذل غير الله أو هو مع الله كذلك فقد أشرك في الربوبية. اه 
«الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 97 و97). 

ثانيًا: في الألوهية: هو كمن اتخذ مع الله نذا في عبادته. كمن يحب مع الله غيره 
كمحبة الله أو أشد حبّاء أو خاف من غير الله كخوفه من الله. أو دعا الأموات في) 


لا يقدر عليه إلا الله راجيا حصول مطلوبه من جهتهم. فهذا شرك أكير. اه 
«التيسير» للشيخ سليمان .)1٠(‏ 

ناد انهه لدان لكين فو العينات قوم لس 

الأول: شرك تعطيل: وهو تعطيل ذات الرب جل ذكره. كما حصل من 
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فرعون إذ قال: 38 فقال أنأ كم الال ب [النازعات:؛ ؟] وقال: هذ َال فرعون وماربٌ 


40:0 شرح نواقض الإسلام ]-/ 
ل و ا ا ةا 


عنامت »4 [الشعراء: :1 وقال: 9( وَقَالَ فرعون يتأ أنهكا الْمَكَدُ مَا عَلِنَتُ تحكم ين إِلَدو 
غرف 4# [القصص:8"]. 

الثاني: شرك تمثيل: وهو قسمان: 

-١‏ تمثيل المخلوق بالخالق» كشرك النصارى الذين شبهوا عيسى عليه السلام 
باثة وعدلوه أكاه وجهلوةه ثالث ثلانة: 

؟- تمثيل الخالق بالمخلوق -عكس الأول- وهو ما حصل من المُمئلة الذين 
اكز عاك نه عمسف اتيل اقل الارده ان وتويد كر رشنا فال اللي انا انيت 
لله كل شيء إلا الفرج واللحية. تعالى الله عما يقول علوًا كبيرًا. اه راجع لهذا: 
«فتاوى شيخ الإسلام» (١5/١91-؟4)‏ «الداء والدواء» ١98(‏ إلى 5١5‏ 
«التنبيهات السنية على الواسطية» »)١57(‏ «أعلام السنة المنشورة» لحافظ 
الحكمي ( ٠‏ إلى 84): «مدارج السالكين» /١(‏ 79" إلى 2075177 و<تيسير العزيز 


الحميد» (7: إلى 5 5). 
© المسألة السابعة: ىا أن الشرك يكون في الاعتقاد. وأعمال الجوارح فكذلك 
يكون في الألفاظ؛ ومن أمثلته: 


-١‏ الحلف بغير الله تعالى وهو شرك أصغر مالم يَعظم المحلوف به كتعظيم الله 


لل الناقض الأول 401 


<> <-><<4 )»22> 
أو أشد تعظيّاء فإن عُظُّم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. فهو شرك أكبر» وإلا 
فهو من الشرك الأصغرء ودليله: قوله يَكِِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الترمذي» وصححه الإمام الألبانٍ رحمه الله 
لعن وروا 10105 والدليل على أنه أصغر هو: أن الصحابة - 
رضوان الله عليهم- قد حصل من بعضهم هذاء كعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ولا يعقل أن يكون شركًا أكبرء ويحصل من مثل عمرء وكذا يسكت عليه النبي 
كه فترة من الزمنء كما في حديث رؤيا الطفيل بن سَخْبَرَة وهو الداعي إلى 
التوحيد الناهي عن الشرك» حتى توفاه الله تعالى» لكن إن عُظّم المحلوف به 
كتعظيم الله أو أشد. فهو شرك أكبر» فإن (كل من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله 
فهو كافرء إذا قامت عليه الحجة» وبانت له المحجة التي يكفر تاركها). اه 
«الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١7 /1١(‏ 

قال الشيخ سليهان بن عبدالله -- رحمه الله -- في كتابه «التيسير» (505-/5017) 
معددًا فوائد حديث الطفيل بن سخيرة رضى الله عنه: 

قوله: «وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنباكم عنها؛ . 

وفي رواية أحمد والطبراني: «وإنكم كنتم تقولون كلمة؛ كان يمنعني الحياء 


)١(‏ قلت هذا ثم تبين لي أن الحديث لا يصح وأن فيه مجهولاً | بين هذا شيخنا الإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى في ””أحاديث معلة“ برقم (514). 


[ز شرح نواقض الإسلام حل 


<ك »42742 )2ه )<2ه )جه )7ه )77> 
منكم أن أنباكم عنها» . 

قال الشيخ سليان: وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار 
عليهم؛ بل كان َي يكرههاء ويستحي أن يذكرها ؛ لأنه لم يأمر بإنكارها. فلما جاء 
الأمر الإلحي بالرؤيا الصالحة أنكرهاء ولم يستح في ذلك» وفيه دليل على أنها من 
الشرك الأصغر ؛ إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها .اه. انظر 
«القول المفيد» للعثيمين (7/ 5 77). 

أرب اتاد تر لكك البو اجا بر عل اا كي 
ما أخرجه النسائي في «الكبرى» عن فد قتَلَةَ رضي الله عنها أن يبوديًا أتى النبي كك 
فقال: «إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت». وتقولون: «والكعبة»» 
فأمرهم النبي كَل إذا أرادوا أن حلفوا أن يقؤولوا: <اورت الكفية)»»..وأن يقولوا: 
«ما شاء الله ثم شئتت») صححه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في «الصحيح 
المسند» برقم »)١7175(‏ والعلامة الألباني في «الصحيحة» برقم .)١75(‏ 

وكذلك روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي 
كل: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي ككِ: «أجعلتني لله نذّاء قل ما شاء الله 
وحده». صححه العلامة الألبان في الصحيحة برقم (175). 

© قال الشيخ سليهان في «تيسير العزيز الحميد» (044) معلقًا على الحديث 
الأول : هذا الحديث نص في أن هذا اللفظ من الشرك؛ لآن التي 6 كيد أقر اليهردي 
على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًاء ونهى النبي كله عن ذلك» وأرشد إلى 
استعال اللفظ البعيد من الشرك.اه 

واعلم أن هذا القول قد يكون تارة شركًا أكبر» وقد يكون ثازة اشر قر كا 


أصغرء فإن اعتقد أن المعطوف مساو لله» فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه دونه لكن 


5-3008 


للع الناقض الأول 
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أشرك به في اللفظء فهو أصغر.اه راجع لهذا: «تيسير العزيز الحميد» 
5٠٠ /599(‏ و«القول المفيد» للعثيمين (578/5). 

© المسألة الثامنة: أن عدم الخوف من الشرك دليل على ضعف التوحيد: 

والدليل أن الخليل -عليه السلام- دعا الله أن يجنبه الشرك في عبادة الأصنام» 
اتفال "أنه تفال :3ك ا محال لااجرمله لساك او راك بيع وواجيل 
هنذا الَْلَدَ يتا وأجتبق 3 25 أن َتَبْدَ ألْأضَنَاءٌ © [إبراهيم: 5 *]. 

قال الشيخ سليان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» :]١١8[‏ فإذا كان 
إبراهيم -عليه السلام- يسأل الله أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنامء فا ظنك 
ل ا ا 0 
جرير واد بن أبي حاتم؛ وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشركء لا كما يقول 
الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة» ولهذا أمنوا الشرك» فوقعوا فيه.اه 

وقد مرٌ أن النبي يلد قال لأصحابه: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغر... » فإذا كان يخافه يَكِتَةِ على أصحابه الذين وحَّدوا الله بالعبادة ورغبوا 
إليه وإلى ما أمرهم به من طاعته؛ فهاجروا وجاهدوا مَنْ كفر به وعرفوا ما دعاهم 
إليه نبيهم» وما أنزله الله في كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك؛ فكيف لا 


)واه أن عنزين فى “التفسين"“(1/:1/10١)‏ من طريق محمد ين حي الرازق» وقد كدي 


وعلقه ابن أبي حاتم في ”تفسيره“. اه . 


شرح نواقض الاسلام ل[-/ 
>-2 جه جه جه جه جه جه جع جع جه جع جه جه جع جه جه جسج سج جه 


يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل ما هو أكبر من ذلك؟!.اه «قرة عيون 
الموحدين» (50). 

© قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كان الشرك الأصغر مخوفًا على 
الصحابة» مع كمال إيهانهم؛ فينبغي لك أن تخاف من الأكبرء مع ضعف الإيمان. اه 
من «الدر النضيد» للحمدان (16و55). 
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قوله: [ومته الذبح لغير الله... إلخ]. 

# المسألة التاسعة: إثبات كون الذبح عبادة لله تعالى: اعلم أن الذبح من أجل 
العبادات والقرب البدنية والقلبية التي يتَعَرّتُْ بها إلى الله تعالى فهو عبادة بدنية 
باعتبار الفعل الذي هو إزهاق الروح وقطع الأوداج بالآلة» وهو كذلك عبادة 
قلبية وقربه باعتبار القصد وإخلاص الذبح لله وحده لا شريك له وتعظيمه؛ 
والآدلة على أن الذبح عبادة كثيرة» أذكر واحدًا: 

قوله تعالى:! مَصَلٍ لرَيِك وَأخحَرَ © [الكوثر:؟] ووجه الدلالة من الآية أن الله 
فرنه بالصلاة التي هي من أجل العبادات» وكذلك أمر به وكل ما أمر الله به فهر 
محبوب إليه عز و جل؛ إذ لا يأمر الله بالمباح ولا يمدح المباح؛ فدل على أن ما أمر 
الله به فهو يحبه» والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه... ) راجع: 
«تعليقات الشيخ ابن باز على كتاب التوحيد» (1/9). 

قال شيخ الإسلامء كا في «الفتاوى» :)07١/1١7(‏ أمره الله تعالى أن يجمع 
بين هاتين العبادتين العظيمتين» وهما: الصلاة والنسك -أي: الذبح- الدالتان على 
القَرْب والتواضع والافتقاره وحسن الظن وقوة اليقين: وضمأنينة القلب إلى الله 
وإلى عِدّته وأمره وفضله وخخلفه... اه المراد. 


1ت 


حل الناقض الأول ذرئة 


422:24 


© المسألة العاشرة: أن ما ثبت كونه عبادة لله وحده لا شريك له. لا يجوز 
فيراكه لغبروة وجنو” رزقه لخت الله فقل أشرك شر كا أكين: 

سبق قريبًا أن الذبح من العبادات التي لا يتقرب بها إلا إلى الله تعالى» وعليه: 
فمن ذبح للجن قربة لهم أو لأجل صرف شرهم عنه أو ذبح للأموات والأولياء 
فقد وقع في الشرك الأكبر.اه 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(57/9ه وبعد) معلقًا على قوله تعالى: 9 وَمَآ ل يو لِعَيرٍ أله 6 [المائدة:"]: 
ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو 
وقال فيه: باسم المسيح ونحوه؛ كا أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه 
كان أزكى وأعظم ما ذبحناه للحم وقلنا عليه: باسم الله. 

فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في 
فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور... وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربًا به إليه لححَرّمَ وإن 
قال فيه: (باسم الله)» ى) قد يفعله طائفة من منافقي هذا الأمة الذين يتقربون إلى 
الكواكب بالذبح والبخور؛ ونحو ذلكء وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم 

راجع: «شرح مسلم» (0095)) وراجع: «تيسير العزيز الحميد» »١9٠0(‏ 
١0؛»)‏ و«القول المفيد» للشيخ الوصابي (557١).اه‏ 

تم التعليق على الناقض الأول بفضل الله وعونه سبحانه وتعالى 


شرح نواقض الإسلام 12 
2ك »<22 7 2:22 هبج جه هج 2ج 
الناقض الثاني 
(من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسآهم الشفاعة كفر إجماعًا). 

هذا الناقض ليس تكرارًا للأول فإن الآول عام وهذا خاص فهو من باب 
عطف الخاص على العام» وهذا لبيان خطورة الأمرء وكثرة وقوع الناس فيه من 
حيث لا يشعرون. اه «شرح الشيخ الفوزان للنواقض العشرة» (1/7). 

أولًّا: الإجماع على كفر من فعل هذا الفعل: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته «الواسطة بين الحق والخلق» 
)١١1١1-١0(‏ ضمن مجموعة التوحيد: من جعل بينه وبين الله واسطة في جلب 
المنافعم ودفع المضارء مثل: أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم 
يسأهم ذلك ويرجو إليهم فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين 
حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضارء 
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل: أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوبء وتفريج 
الكروس» وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين.اه 

ونقله في «كشاف القناع» (5/ 28 وراجع: «الصواعق المرسلة 
الشهابية» لسليان بن سحان (5 .)١6‏ 

ثانيًا: معنى الوسائط: 

الوسائط جمع واسطة: وهي ما يتوصل به إلى الشىء. 

والمقصود هنا: أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجَّاب الذين بين 


الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إنما هيدي 
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عباده ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله تعالى كا أن 
الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم والناس 
يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك؛ أو لآن طلبهم من الوسائط أنفع لهم 
من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج» فالوسائط 
على هذا الوجه كفر» وهذا عين ما يعتقده المشركون الأوائل وعين فعلهم؛ فإن الله 


ل سرح اطغ 0 وى سلس م رم 
أخبر عنهم فقال: «(وتجدويك من دوت بن الله ما لا يَصَرَهم لي 
ره سس اس سم ارس سه اسه 


َيَفُولُوت عوك سْتَطوْئادَ اه *[يونس: 18]. 

فقال الله تعالى مبيئًا بطلان هذا الأمر وأنه لا حقيقة له وحاكاً على فاعله 
بالغ ك: وز كل اكتتوك انيما لأكلة ف القتوق ولأ الرق شبسة 
ا ل ها 55207 

وقال الله عنهم: موه كارا وق اريفه ا 2 214 مَا تَعَبد هج هم إلا لمعربوتاً 
ِلَ ألَّه رُلْيَ إِنَأمْهيحَكُمْ بَدْتَهُرَ ف مَاهْمْ فِيهِ يِفو 2010001 
كَنَادٌ > [الزمر: 7]. 

فحكم الله تعالى عليهم بالكذب والكفر .اه. 

انظر: «الواسطة بين الحق والخلق»؛ لشيخ الإسلام .)١71١(‏ 

النَّا: تنقسم الوسائط إلى قسمين: 

2 القسم الأول: وسائط شرعية: وهم الذين بين الله وبين خلقه. وهم 
الرسل السفراء والواسطة بين الخلق والخالق» فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله 
فورقباه:وكا اماه ويا عى بعقندوما أغيله لاو ل نشي كر تاوما وقيديه أعداءد 
من عذابه» ولا يعرف الناس ما يستحقه الله تعالى من أسماته الحسنى وصفاته 
العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله 
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اع اس ١‏ ل 


تعالى إلى عباده. قال الله تعالى::9 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرنَ لَِلَا يكو ننس عَلَ َه 


0 الس وَكانَ ألَّهُ عَِبِيًا حَكيمًا > [النساء:170]» وقال تعالى: 9 وَمَا نرْسِلٌُ 
د : 2 فرط ع م عرات لء ع سر ع سه ور ل 
لكيه ال مسرن وَمُنِذِرِيِنَ هَمَنَ امن وَأصَلَمَ لا حَوَفُ عَلَيومَ و هُم حَرَوْنَ 0 


آ 2 ره مجروعر 


َل كَدَبوَاينَيَمسُهُمْ الْعَدَّابُ يسَاكاوا فقون 4 [الأنعام:ه؛- 4]. 

ومن الوسائط الشرعية العلماء» علماء العلم والدين» فمن أثبتهم وسائط بين 
الرسول وأمته يبلغونهم ويُْلّمونهم ويؤدبونهم ويقتدود بهم فقد أصاب» ومن 
أثبتهم -أي: أثبت العلماء- وسائط بين الله وبين خلقه كالحُجّاب الذين بين الملك» 
ورعيته؛ بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه؛ لأن طلبهم - أي: 
طلب الناس- من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ لكونهم أقرب إلى الملث 
من الطالب للحوائج: فمن أثبت وسائط على هذا الوجه. فهو كافر مشرك.اه 
«الواسطة» لشيخ الإسلام .)١5١(‏ 

© قال القرطبي في «تفسيره» 1١٠ //١١(‏ وبعد): قال شيخنا الإمام أبو 
العباس:... إن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تُعْلّم إلا 
بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه. وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه. المبينون 
شرائعه وأحكامه؛ اختارهم لذلك» وخصهم ب| هنالك. ى) قال تعالى: <« أَلّهُ 
يصسطفى يب الللإحكة رسلا ووب ألنَاي نرت َل مسيم بحي [الحج:ه1] 
وقال تعالى: « أَمَهُأَعَلَمْ حَيتُ عجِمَلُ رِسَالْتَدُ 4 [الأنعام: 0117 وقال تعالى: ه( كن 
اما سآ لبَّيِكنَّ مُبَشَّرِسِت وَمُنذْرِنَ # الآية [البقرة: من 
الآية”1؟] إلى غير ذلك من الآيات» وعلى الجملة: فقد حصل العلم القطعي 
واليقين الضروري وإجماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله 
تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونبيه. ولا يُعْرَف شيء منها إلا من جهة الرسل» 
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فمن قال: إن هناك طريمًا آخر يعرف بها أمره وخبيه غير الرسل» بحيث يستغني 
عن الرسلء فهو كافر يقتل ولا يستتاب. ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب.اه 

© القسم الثاني: الوسائط الشركية: 

قال شيخ الإسلام جوابًا عن سؤال أنه لابد من اتخاذ الوسائط:... وإن أراد 
بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار» مثل: أن يكون واسطة 
في رزق العباد ونصرهم وهداهمء يسألونه ذلك» ويرجون إليه فيه فهذا من 
أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين. اه راجع رسالة: «الواسطة بين الحق 
والخلق» '١١5(‏ تسمن مجموعة التوحيد»» و«الاستغاثة» لشيخ الإسلام 
(/77 و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (0:59) ضمن 
مجموعة التوحيد؛ «المتاوى» للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى» (50/9/0)) 
«أضواء البيان» للشنقيطي (7/ 87)) «تفسير القرطبي» .)١54/7(‏ 

## وخلاصة هذا: أن الوسائط قسمان: 

وسائط إنكارها كفر» وهي: الوسائط الشرعية؛ وهم الرسل . 

وسائط إثباتبا كفر» وهي الوسائط الشركية التي عبدها المشركون من دون 
اللنكه افو :١‏ نهم شفعاء لمم عند الله: (١‏ قل تيكو بت أله يما لا يِمَلمُ في 
لسَّمَوتِ ولف الْْرْضٍْ سْبْحسَه وَكَدلْ عَمًا مورت [يونس: .]١18‏ 

© رابعًا: الأدلة على كفر من اتخذ الوسائط الشركية بينه وبين الله تعاللى: 

الدليل الأول: قوله تعالى :وات اذو بوي ذوفيك راتما دَمَانَحَبَدُهُمَ إ 31 
لِعرَبونَا إل لله رلْضَ إِنَأسَهيحَكُم بَتْتَهُرْ ف مَاهْمْ فِيِهِ يِفو لَه لايَهَدى من هُوٌ 
0 # [الزمر: 1 فسمى الله الذين اتخذوا من دونه أولياء ووسائط لهم 
عند الله تقرمهم إليه ساهم كافرين كاذبين في هذه الدعوى. 
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الدليل الثاني: قوله تعالى: 2 وَيَعَبّدُوَت من دون بن الله ما لا يصَرَهمَ ولا 
ممع 2< هر م2 0 
0 0 21 


م ي ريرم مم 


وَيَفُولُوت هلولا سَْعَمؤْتاعندَ الله كل تيوت أله يما لَايَكَلَمْ في 
لسّمُوتِ وَلَافى الْارْضٍْ سَْبْحكنَه: وَتَصَنلَ عَم تكرت > [يونس:18]؛ فسهاهم الله 
تعالى مشركين ونزه نفسه عن فعلهم» وسيأتي بعد هذا تفسير هذه الآية» والآيات 
في هذا المعنى كثيرة جدًا. اه . 
وقوله: (يسألهم الشماعدّ): | 

الشفاعة لغة: قال أبن فارس في «معجم المقاييس» :)071١(‏ الشين والفاء 
والعين: أصل صحيح يدل على مقارنة الثيىء» والشفع خلاف الوتر.اه 

وقال الجوهري ني «الصحاح» (؟/ الشفع: خلاف الزوج» وهو 
خلاف الوترء تقول: كان وترًّا فشفعته شفعًا... واستشفعته إلى فلان. أي سألته 
أن يشفع لي إليه وتششمّعن إليه في فلان» فشفعن فيه تشفيعًا. اه . 

وقال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 5805) مبيئًا السبب الذي لأجله سميت 
شفاعة: والشافع هو الجاعل الوتر شفعًا..: قال: يقال: شفع يشفع شفاعة فهو 
شافع وشفيع والمشمّع: الذي يقبل الشفاعة؛ والمشمّع الذي تقبل شفاعته. اه 

وقال الراغب في «المفردات» (551): الشفاعة: الانضام إلى آخر ناصرًا له 
وسائلًا عنه. وأكثر ما تستعمل في انضام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى مَنْ هو 
أدنى.اه . 

وقال السّمَارينِنُ في «اللوامع» (5/ )5١4‏ مبينًا هذا المعنى: فكأن الشافع 
ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع له. اه . 

أما في الشرع: فهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فإِذًا: هي 
بمعنى الطلب للغير. اه «القول المفيد» للعثيمين )"147/١(‏ الطبعة الأولى 


مح رب 
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«كتاب الدعاء» للعروسى /١(‏ 45). 

قال شيخ الإسلام في رسالته الواسطية )١17(‏ ضمن مجموع رميح: الشفاعة 
هي الدعاء.اه 

والشفاعة حق محض لله وحده لا شريك له؛ قال الله تعالى رذًا على المشركين: 
«قل يِه آلسَّمَسَهُ جِيعاً له مُلَكُ التَمْوَتٍ وَالاَضٍ د إل عفرت » 
[الزمر:+؛] وقال تعالى: :3 من د ألَِى يسَّمَعٌ عِنْدَهو مآ بإدند [البقرة:ه0؟] وقال 


ا هل 


تعالى : ©( ولا تنفع الشُفعَةَ عِنْدم 0 © [سبا 77 ] وهذا للاقال المشركون 


و 0 


0-00 0 ب لت يد عا م 1 


مرتك وامتو ال 

قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية مفسرًا لها: ينكر تعالى على المشر كين الذين 
عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآهة تنفعهم شفاعتها عند الله فأخبر تعالى أنها 
ا ا ار ا و و 
أبذاء ذا قال تعال: «قلَ أ مما يِمَا لَايحْلمُ في 3 السدواف ولاق لض 
ستحنئة: وَشَلل عنما سر 0 

قال ابن جرير: معناه: أتخبرون الله با لا يكون في السموات» ولا في 
الأرض.اه 

وقال السعدي في تفسير هذه الآية: يقول تعالى: #8 وَيَمَبَدُوت *# أي: 
المشركون المكذبون لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: #(من دوب ألما 
لايصْرهُح وَلايْفَوَْ 0 0 اص كيت 0 


لس ير ما عي مسارم 
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عَنْدَ أله # [يونس:18] أي: يعبدوهم ليقربوهم إلى الله» ويشفعوا للم عنده: وهذا 
قول من تلقاء 00 وكلام 0 0 وهذا قال قال عاذ :نا« الفول 


ود 0 0 الله 


بأنه ليس له شريك ولا إله معه» ف 3 معشر المشركين- تزعمون أنه يوجد ١‏ 
فيها شركاءء أفتخبرونه بأمر خفي عليه وعلمتموه؟! آأنتم أعلم آم الله؟! فهل 
بوحكا قول انظل معلا القول التقاييل أن مولا العلالالقهال الاننياك'أعلم 
فرووت العالين كور اه اللراة: 

إذا علِمَ هذا وأن الشفاعة حق محض لله ليس لملك مقرب شفاعة ولا لنبي 
مرصل إلا بعد إذن الله له» كما قال تعالى: ول مَن دا الى ْم عِندَهه إلا بإذيدة 4 
[البقرة:100]» فاعلم أن الشفاعة على قسمين: 

-١‏ مثبتة: ولها شروط راجعها في مقدمة كتاب شيخنا الإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى «كتاب الشفاعة». 

؟- منفية: وهذه المنفية هي التي أرادها هناء وهذه المنفية هي التي أثبتها 
المشركون لآلهتهم كى) مره وَرَدَ الله زعمهم؛ وهذه الشفاعة المذكورة نمنوعة في حق 
الله تعالى؛ لأن الشفاعة قد مر أنها طلب فكل من أعان غيره على أمر فهو شافع له 
لامر رياني11 
00 اختياره فيكون الشافع قد أثر في اختيار المشفوع عنده فكان شريكًا 
له في المطلوبء والله منزه عن ذلك كله» وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء. اه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصفدية» 
91١ /5(‏ 5). 
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ولهذا لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» فضلًا 
عن غيرهما؛ فإن من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوبء أثر 
فيه بشفاعته حتى يفعل ما يطلب منه. والله تعالى لا شريك له بوجه من 
الوجوه.اه من «الدرر السنية» .)3”٠١ /1١١(‏ 

واعلم أن هذه الشفاعة الشركية للها صورتان: 

الصورة الأولى: أن يسأل الميت عند قبره الشفاعة والوساطة؛ كالذي يقع من 
الزائرين للأموات حيث ينادون صاحب القبر: يا أيها الولي الفلاني» اشفع لنا عند 
ربك» وتوسط لنا في كذا وكذا. 

الصورة الثانية: أن يسأل الميت بعيدًا عن قبره. كالذي يقع من المتعلقين 
بالصالحين» حيث يكون هجَيْرَاهم ودأيهم في جلهم وترحالهم طلب الشفاعة من 
الولي الفلاني. اه من كتاب «الدعاء» (015-615) , 

وبعد هذا النقل لا يخفى عليك اعتقاد هؤلاء في معنى الشفاعة وأن هذه 
الشفاعة التي أثبتوها هي من أعظم الشرك بالله تعالى» وهذا هو السبب الرئيسي في 
عيادة أضنات المشر كين لخر الله عاق 

قال الإمام ابن القيم في «إغاثة اللهفان» )١17١ /١(‏ مبيئًا لهذا السبب: (و بهذا 
السر عبدت الكواكب واتخذت لما المياكل وصنف لما الدعوات والأصنام 
المجسدة لماء وهذا بعينه هو الذي أوجب لعبّاد القبور اتخاذها أعياداء وتعليق 
الستور عليها وإيقاد السّرْج عليهاء وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصد رسول 
الله يَيةٍ إبطاله ومحوه بالكلية؛ وسد الذرائع المفضية إليه... وهو سر عبادة 
الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإيطاله وتكفير أصحابه وأباح 
دماءهم وأموالهم وأوجب هم النار» والقرآن من أوله إلى آخره تملوء من الرد على 


4 شرح نواقض الإسلام 3-[-/ 
أهله. وإيطال مذهبهم. قال الله تعالى: كع ا و ادو و رذ الوشنا ذل ار 
حكانوأ لا يَمْلِكوْنَ سيا وَلَايَمَقِلُوت 4 [الزمر :4] فأخير أن الشفاعة لمن له ملك 
السموات والأرض» وهو الله و حده. فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه؛ ليرحم 
عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له.اه 

راجع «مدارج السالكين» )6)075*5/١(‏ و«الصواعق» لابن القيم 
»)551١/0(‏ و«تيسير العزيز الحميد» ))5951-594٠(‏ و<توحيد الخلأق» (47), 
و«كشف ما ألقاه إبليس» للشيخ عبد الرحمن بن حسن (17/8-/11/19). 

© فائدة: قال صاحب كتاب (توحيد الخلاق» (؟07/5١):‏ 

كل واسطة أو وسيلة نبى الشارع عنها لا يجوز اتخاذها في جلب نفع أو كشف كشف 
ضرء قال تعالى: 98 ولا تَنْعٌ من دون لَه ما لا ينفَعك ول يِضْرَكك 4 [يونس:. ]٠‏ وقال 
تعالى: :7 و إن يَمَسَسَكَ لَه بِضْرٌ مُرَهاكَايْفَ أ لاهو 4 [الأنعام:1]. أه . 

تم الناقض الثاني 
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الناقض الثالث 


(من لم يكمر المشركين أو شك في كمرهم أو صحح مذهبهم كفر 
إجماعًا) 

اعلم أن المراد بالشرك هنا والكفر هو: الواضح الجلي المعلوم الثابت لدى 
منكره. فمن عَلِمّ كفر أو شرك إنسان قد ثبت كفره بنص ولم تُختلف في فعله أو 
قوله أنه كفر» ثم لم يكفره كأن يتوقف أو شك في كفره. فهو كافر؛ لأنه من ثبت 
كفره في كتاب الله أو سنة رسوله كَل وجب تكفيره؛ ومن لم يكفر من كفره الله 
ورسوله؛ فهو كافر مكذب لله ورسوله. 

قال الإمام السعدي في فتاويه (؟/) «ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي»: كل من حكم الشرع بتكفيره فإنه يجب تكفيره» ومن ل يُكفّر من كفره 
الله ورسوله فهو كافر مكذب لله ولرسوله وذلك إذا ثبت عنده كفره بدليل 
شرعي. اه . 

وليس المراد بالكفر هنا الذي اختلف فيه العلماء كترك الصلاة فلا يُكمّر من م 
يكفر تارك الصلاة؛ لأنه قذ لا يكون كفره عنده ثابتاء ولآن العلاء قد الخلقوا 
فيه» ومثله الاختلاف في ترك الزكاة؛ بخلاء فتنبه لهذا. 

قال الشيخ العلامة المحقق عبد اللطيف بن عبد ال رحمن: المخالفة في المسائل 
الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرًا ولا 
فسقاء وقد يكون الحكم فيها قطعيًا جليًا عند بعض الناس» وعند آخرين يكون 
نيا" سيا فاه والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. اه «الدرر السنية» 
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وإذا علمت هذا فاعلم أن تكفير من ثبت كفره -بلا نزاع- من أعظم دعائم 

الدين» وفي معنى هذا يقول العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمنء كا في «الدرر 
البيقة(21175) 1و أنا إن كان الكثر الكحد ين هذه الأمة يسدق تكفيره 
له إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفرًا بواحًا كالشرك بالله» 
وعبادة ما سواه والاستهزاء بالله تعالى» أو بآياته أو رسله؛ أو تكذيبهمء أو كراهة 
ما أنزل الله من المدى ودين الحق. أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو 
ذلك؛ فالمكفّر بهذا وأمثاله مصيب مأجورء مطيع لله ورسوله. قال الله تعالى: 


١‏ وَقَدبتشآنى مكل مو رولا أ ) عيدو 71 والحتييوا ارك م كن 


و م 


هَدَى أنَّهُ وَمِنْهُم من حَقَتَ حَقَتْ عَيَهِ ألضَلَلةُ 4 [النحل:7] فمن لم يكن من أهل عبادة 
الثهاتفنا وزقات مفاتكى لل وانه و نه ادل ونان مامكا به وله عدا 
لكل طاغوت يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسل» فهو تمن حقت عليه الضلالة» 
وليس تمن هدى الله للإيهان به وبما جاءت به الرسل عنه. 

والتكفير بترك هذه الأصول وعدم الإيمان بها من أعظم دعائم الدين يعرفه 
كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام؛ وغالب ما في القرآن إنم|ا هو إثبات 
ربوبيته تعالل وصفات كاله ونعوت جلاله؛ ووجوب عبادته وحده لا شريك له 


وما أعده لأولياته الذين أجابوا رسله في الدار الآخرة» وما أعده لأعدائه الذين 
كفروا به وبرسله, واتخذوا من دونه الآلحة والأرباب. اه راجع «الدرر السنية» 
/ 30 ., 

أولا: الإجماع على كفر من لم يكفر من ثبت كفره بنص شرعي: 

قال القاضي عياض في «الشفا» :)58١/5(‏ وقام الإجماع على كفر من لم 
يكفر أحدًا من اليهود والنصارى» وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في 
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تكفيرهم أو شك. اه 

وممن نقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام فقد قال كا في «الفتاوى» 
(575/70): ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون 
مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنًا وظاهرًا فليس بمسلمء ومن لم يحرم التدين -بعد 
مبعثه صلى الله عليه وسلم - بدين اليهود والنصارى» بل من لم يكفرهم 
ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين .اه 

قال الشيخ عبد الله بن عبدال رحمن أبا بطين: أجمع المسلمون على كفر من لم 
يكفر اليهود والنصارىء أو شك في كفرهم.اه «الدرر السنية» (59/11). 
وتجد الإجماع كذلك في «الدرر السنية» (8/ )١10‏ و (75017/5). 

انيًا: الدليل على كفر من لم يكفر الكافر: 

أها"الدليل عن 
-فقال مبيئًا الدليل على كفر من لم يكفر الكافر» وأن ترك هذا مما يوجب الجهاد, 
قال رحمه الله تعالى: ما يوجب الجهاد لمن اتصف به: عدم تكفير المشركين أو 
الشك في كفرهم؛ فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته» فمن اتصف به فقد 
كفر وبخل دمة وقاله ووعنت كتاله عض يُكثف رن المشركيته والدليل :عل ذلك قولة 
كي من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» فعلق 
عصمة المال والدم بأمرين: 

الآول: قول: (لا إله إلا الله). الثاني: الكفر بها يعبد من دون الله. فلا يعصم 


هذا فقد ذكره أحد أتمة الدعوة النجدية الله تعا 
م يه رحمهم 


الأول: لا إله إلا الله. والمراد معناها لا مجحرد لفظهاء الثاني: الكفر بها يعبد من 
دون الله» والمراد: تكفير المشركين والبراءة منهم أو مما يعبدون مع الله فمن لم 


شرح نواقض الإسلام ا-/ 
يكفر المشركين فهو مثلهم» وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام 
ولشلييق» فإن الى لا يعدن المشر كين غين مططلاق بالقر ان فإ القر أن قدا كدر 
المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم. اه «من الدرر السنية» (791/9). 

وقال الشيخ المؤلف. كا في «الدرر السنية» (7/ 77): 

دين الإسلام وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض عل ذلك والموالاة 


فيه وتكفير من تركه. 
الثان: الإنذار عن الشرك فى عبادة الله والتغليظ قْ ذلك. والمعاداة فيه» 
وتكفير من فعله. اهم 5 


ومثله في «الدرر السنية» أيضًا (؟/ )7١7-7١5‏ من كلام الشيخ عبدال رحمن 
بن حسن بن محمد بن عب دالوهاب. 

© ثالنًا: بعض صور من ل يكفر الكافر مع كون كفره جلي ثابنا: 

أ- قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (087) بتحقيق محمد محبي 
الدين:... أما من اقترن بسبّه -للصحابة- دعوى أن عليًّا رضي الله عنه إخَاء أو أنه 
كان هو النبي وإنها غلط جبرائيل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره. بل لا شك في 
كفر من توقف في تكفيره. اه 

وقال رحمه الله تعالى في سياق كلامه على مذهب الإتحادية وبيان كفرهم: 
وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارىء وفيها من التناقض من جنس ما في أقوال 
النصارى. وهذا يقولون بال حلول تارة وبالإتحادية أخرى, وبالوحدة تارة؛ فإنه 
مذهب متناقض في نفسه» وهذا يُلبّسون على مَنْ لم يفهمه فهذا كله كفر باطناً 
وظاهراً بإجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قوهم ومعرفة دين 
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الإسلام فهو كافرء كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركين. اه من 
«الفتاوى» (؟7778/5). 

ب- قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول يَكلةٍ والمتتقص 
له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة: القتل» ومن شك 
في كفره وعذابه» كفر. اه من «الصارم المسلول» لشيخ الإسلام (4) طبعة دار 
الجيل. 

ج- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من أنكر كفر اليهود والنصارى 
الذين لم يؤمنوا بمحمد يك وكذبوه» فقد كَذَّبَ الله عز وجل وتكذيب الله كفر؛ 
ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو.اه 

راجع: «كشاف القناع» 117١/5‏ و«فتاوى الشيخ ابن عثيمين» 
(9/ 8 ١-؟19).‏ 


د- وقال شيخ الإسلام قْ «الصارم المسلول» (08“5) وبعد بتحقيق محمد 
محبي الدين: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله يَكِةِ إلا نفرًا قليلك لا 
يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم؛ فهو لا ريب في كفره؛ لأنه 
مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من 
يشك في كفر هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة: أن نقلة الكتاب 
والسنة كفارٌ وفساق. وأن هذه الآية التي هي: « كنحم حير أمَةِ حرجت لِلنّايس 4 
[آل عمران:١١٠1]‏ وخيرها من القرن الأول كان عامتهم كفارًا أو فساقًاء ومضمونما: 
أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام.اه 

# وقال شيخ الإسلام: من دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقد كفر» 
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ومن شك في كفره فقد كفر .اه من «الدرر السنية» (9/ 595؟). 

© رابعًا: أن بعض هذه الصور التي سبق ذكرهاء وهي وإن كانت ظاهرة 
ثابتة بالنص والإجماع, لكن قد تخفى على بعض الناس» فبعض الناس نتيجة جهله 
وبعده عن كتاب الله وسنة رسوله يك قد يجهل أن الفعل أو القول الفلاني كفر 
صريح» وإن كان هو ثابنًا في كتاب الله وسنة رسوله يكِدِهِ فمن كان بهذا الوصف 
وخفي عليه أن الفعل كفر ولم يكفر فاعله أو قائله. فلا يحكم على هذا بالكفر 
لكونه لم يكمّر من ثبت كفره؛ لأن المسألة في هذا الناقض مفروضة على من ثبت 
عنده كفر الكافرين» وكان كفرهم واضحًا ثابثًا جليّك غير منكر معلومًا فهذا 
يحكم بكفره أما من كان عكسه؛ نتيجة جهله وعدم علمه بالكفر -وإن كان ثابنًا 
في الشرع- ثم لم يكفر فاعله؛ فهو يعذر بجهله؛ ويُعلّم. اه 

ا ا ل 
من الفمته أن يعافظ يكفرهم وسبهع» فيا حكم منام يكضر الكافرين؟ 

فأجاب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًا في كفرهم أ عام كي أو يقول 
بأنهم كفره هم وأشباههم. ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول: 
غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار فإن كان شاكًا في كفرهم؛ أو جاهلًا بكفرهم 
بِيّنت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله كَكةِ على كفرهم؛ فإن شك بعد ذلك أو 
تردد» فإنه كافر بإجماع العلماء» على أن من شك في الكافرء فهو كافر. اه من 
«الدرر السنية» (// ») وراجع: «الدرر» كذلك (؟/ .)5١١-5‏ 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «منهاج السنة» :)55١7/5(‏ من 
عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًا ومن مادح أهل السنة أنبم يخطئون ولا 
يكفرون» وسبب ذلك: أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرًا؛ وقد يكون كفرًا 


الل . كت 
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لانامين لد أنه كين للرسوال َوبيت 'للكالق والآحر ينين له ذلك دل يلوم 
إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر مَنْ لم يعلمُ بحاله .اه 

وجاء في «فتاوى اللجنة الدائمة» رقم السؤال )١١١57‏ الجزء الثان ص 
() طبعة دار العاصمة: قالوا بعد كلام لهم: 

وبهذا يُعْلَمُ أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عبَّادٍ القبور أن 
يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم. حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن 
توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي: اعتقادهم أنه لابد من إقامة الحجة على 
أؤلئك القبوريين قبل تكفيرهمء بخلاف من لا شبهة في كفرهم كاليهود 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم, فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا ني كفر من لم 
يكفرهم والله ولي التوفيق. اه . 

ومعنى قوهم (بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود... إلى آخر الكلام) هو 
أن من قال: أنا لا أَكِمّرٌ اليهود ولا النصارى. أو قال: غيرهم كفار. فهذا حكم منه 
بإسلامهم؛ إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإن لم يكونوا كفارًا فهم مسلمون» 
وحيئل: فمن سمى الكفر إسلامًا أو سمى الكفار مسلمين» فهو كافر؛ فيكون 
هذا كافرًا. اه قاله العلامة سليان بن عبدالله» ا في «الدرر السنية» (4/ .)151١‏ 

© فائدة: من كان يعتقد ويقرٌ بكفر الكافرين لكنه لا يتلفظ به ولا يقدر على 
مواجهة الكافرين بتكفيرهم فهذا مداهن لهم؛ ويدخل في قوله تعالى: + وَدُوا لو 
دهن فدهبو 7[ 4 [القلم: 8]. وله حكم أمثاله من أهل الذنوب. أه 

© قاله الشيخ سليوان ىا في «الدر السنية» (4/ »)2١7١‏ بتصرف يسير. 

خامسًا: يجب أن تعلم أن التكفير حكم شرعي» وحق محض لله تعالى لا 
يملكه أحد ولا جماعة» ولا يجوز إطلاقه على أحد بمجرد هوى أو بقياس عقلي» 
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وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (إن الإيجاب والتحريم 
والثواب والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله. وتحريم ما حرمه الله 
ورسوله). 

© ويقول: (فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي 
يستقل بها العقل» فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق من جعله الله 
ورسوله فاسقّاء ى) أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمئًا مسلًا...). 

© وقال رحمه الله تعالى: (والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من 
خالف شينًا عَلِمّ بنظر العقل» يكون كافرّاء ولو علم أنه جحد بعض صرائح 
العقول لم يُحكم بكفره؛ حتى يكون قوله كفرًا في الشريعة). اه من كتاب «منهج 
ابن تيمية في مسألة التكفير» /١(‏ /8-1”*). 

4 ويقوت ابن القيم قْ النونية: 
الكفر حك لله ئمرسولسه 2 بالئص يثبت لا بقول فلان 
معنن كدان وت الغحداليق ومنل «قج ا كتير ا ادا ذو الكو إن 

© قال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله تعالى في «العواصم والقواصم» 
(/378): إن التكفير سمعي محضء لا مدخل للعقل فيه. اه . 

وفال 50 //:85/4): إن الدليل عل, الكتر والسبيق لذ يكوة إلة مسا 
قطعيّاء ولا نزاع في ذلك.اه 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه «السيل العرار» (9/ 1/87 
بتحقيق صبحي حلاق: اعلم أن الحكم على الرجز المسلم بخروجه من دين 
الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبعي لمسلم يؤمن بالته والبره الآخر أن يقدم عليه 


الابرهان أوضح :من شمس النهار» فإئه قد قيكاف الأ ديك الميحييحة المزوزية 


شلك الناقض الثالث 


<<4ك << <<ه<2ه)<-):3:)3»2<-«2 2-2-١)»:‏ 


من طريق جماعة من الصحابة أن مَنْ قال لآخيه: يا كافر فقد باء مبا أحدهماء 
وهكذا في الصحيح, وفي لفظ آخر في «الصحيحين» وغيرهما: «من دعا رجلاً 
بالكفر أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه»؛ أي: رجع. 

وفي لفظ في الصحيح: (فقد كفر أحدهما). ففي هذه الأجاذية وها ورد 
موردها أعظم زاجراً وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. اه 

© وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في كتابه «الرد على البكري» 
(47/5)) بتحقيق أبي عبدال رحمن محمد بن علي عجال: 

فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم؛ وإن كان ذلك المخالف 
يكفرهم؛ لآن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كَذَّبَ 
عليك وزنى بأهلك؛ ليس لك أن تكذب عليه؛ ولا تزني بأهله؛ لأن الكذب 
والزنا حرام لحق الله وكذلك التكفير حق الله فلا يُكفّر إلا من كمّره الله ورسوله. 
اه . انظر «الدرر السنية» /١١(‏ 5؟5). 

© وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسنء كى! في «الدرر 
السققة»(1550/150): واماامن أطلق لشاته والتكقين لجرى غدازة أو هوي أو 
لخالفة في المذهبء كما يقع لكثير من الجُهّال فهذا من الخطه البيّنِه والتجاسر على 
التكفير أو التفسيق أو التضليل لا يسوغ إلا لمن رأى كفرًا بواحَاء عنده فيه من الله 
برهان. اه . انظر «الدرر السنية» /١١(‏ 577). 

تم التعليق على الناقض الثالث 


شرح نواقض الإسلام 2-/ 


>44): 42<»><< 2” 2<<>< 


الناقض الرابع 


(من اعتقد أن غير هدي النبي يَكِةٌ أكمل من هديه. أو أن حكم غيره أحسن 
من حكمه. كالذين يفضلون حكم الطافوت على حكمه. فهو كافر) 
0 اعلم -رعاني الله وإياك- أن الله تعالى وضع رسوله موضع الإبانة لما افترض 
على خلقه في كتابه» ثم على لسان نبيه كَل وإن لم يكن ما افترض على لسانه نضا 
في كتاب الله فأبان في كتابه أن رسول الله يَكِدٍ يدي إلى صراط مستقيم» صراط 
الله ففرض على العباد طاعته» وأمرهم بأخذ ما آتاهم والانتهاء عم| نهاهم عنف 
وكان فرضه على كل من عاين رسوله ومن بعده إلى يوم القيامة واحدًا في أن على 
1 طاعته. اه من مقدمة الإمام الشافعي في كتابه «مختلف الحديث». 
فالنبي كله هو المبعرث رحمة للعالمين» ومحجة للسالكين» وحجة على جميع 
المكلفين» فرّق الله برسالته بين الحدى والضلال؛ والعَيّ والرشاد» والشك 
واليقين» فهو الميزان الراجح الذي على أقواله وأعماله وأخلاقه توزن الأخلاق 
والأعمال والأقوال» وبمتابعته والاقتداء به يتميز أهل ال هدى من أهل الضلال. 
أرسله الله على حين فترة من الرسلء فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبلء 
وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره» والقيام بحقوقه وأغلق دون 
جنته الأبواب وسدًّ إليها الطرق فلم يفتح إلا من طريقه. اه من كلام ابن القيم في 
مقدمته ل«تبذيب السنن». 
والأدلة على هذا كثيرة جذَّاء منها: قوله تعالى: « قُلْ أَطِيعُوا لله 1 


00 وردور يا 2 وودء شير 0 024 


ا مل ربك الخد ون عار ؛ مهدو وما عل الرسول إل 
رح سس اخ صخ وو 2 0000 


البللغ المت [النور:4 0] وقوله: :9 بَكأَمَاالتمإنَا هه رق قدا 


22 الناقض الرابع 


<4<4<<4<42<<--47-7»44--<-<«:<«<)«<«<74 > 
() وَدَايكَ دنه وَسِرَاجًا يرا( وس رِالْمْؤْمِينَ بأَطَميْنَ أله مضلا كيرا 
يه [الأحزاب:40-40]» وقوله تعالى: 3 كُلّ إن نسم تُحبون الله داوق بي ِبَحُم أله ويفْفرٌ 
0 1 : وَالَه عَعُورُ تحر # [آل عمران:١‏ ]0 وقوله :لمن بلع الول ققد كا 
د 4 [النساء: 4 وقوله: « مدر الَدنَ حَالِعُونَ عَنّ م أ تَصِييهم 5 أو 
مُصِبج عَدَابُ أليِدٌ > النور:*7]» والآيات في هذا المعنى كثيرة» وبيانًا لهذا الأمر 
سيكون الكلام على هذا الناقض في مسألتين: 
الأولى: : تقديم هدي غير النبي يَلةٍ على هديه يَتِْق هذا له ثلاث حالات: 
فك 1ل عاذ وهو : اعتقاد أن هدي غير النبي د اكه من هديه 


م 
ُ 


ب- الإعراض عن شريعته يِه لا يحكمها ولا يتحاكم إليها. 

ج- أن يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة الرسول كَل. 

أما الوجه الثاني والثالث فقد أفرد المؤلف رحمه الله تعالى لكل واحد ناقضًاء 
وعليه: فسيكون الكلام على الحالة الأول» وهذا من ؤجوه: 

الوجه الأول: معنى الحدي: هو الطريقة والسنة التي كان عليها النبي كَكةِ فمن 
اعتقد أن هديه أحسن وأكمل من هدي النبي يلد فهو كافر كفرًا أكبر.اه 

الوجه الثاني: وجه كون هذا الاعتقاد كفرًا: وجه كونه كفرًا أنه مكدَّبٌ لله 
ولرسوله يله حيث رد هدي الله ورسوله وأقام هدي غيرهماء مع إخبار الله أن 
خير اهدي هدي نبيه» وأقوم طريق هو طريقه. 

الوجه الثالث: الأدلة على ذلك: 

الدليل الأول: << وَمَاينَيِقُ عن الوك (2) إن هْوَ لوحيو 4 [النجم 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (/ :)07١7‏ قوله: 9١‏ إِنَ هُوَ أ 5 


ش شرح نواقض الإسلام --/ 
وج رج جه جه )2ج جه جب رجه بج جه جه جه جه جه جه جع جع جس جه جه جم جه 


معناه أن النبي يكل لا يُبلّعْ عن اللة إلا شيئًا أوحى الله إليه أن يبلغه» فمن يقول إنه 
شعرٌ وسحرٌ أو كهانة أو أساطير الأولين» فهر أكذب خلق الله وأكفرهم. اه . 

وقال العراقي في «طرح التثريب» :)١5/١(‏ ووصف السنة بالإنزال 
صحيح فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل القرآن... قال الشافعي: السنة وحي 
را 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعللء ىا في «الفتاوى» 
01 وشارم امار بو وير لادج رر عاد يع الجاامن لين 
سوّغ -يعني أباح- اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد كَل 
فهر كافر. اه المراد 

الدليل الثاني: قوله تعالى: مقن تَتَوَحُمُ في سَيْءِ فردوة إَأََهِ والرسول إن يوون 
أله وَالْبْوَو الآخرٍ > [النساءئه] قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في «الرسالة 
التبوكية» (175-171) بتحقيق سليم الهلالي: وهذا دليل قاطع على أنه يجب رد 
موارد النزاع في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله إلى الله ورسوله؛ لا إلى أحد 
غير الله ورسوله» فمن أحال الردّ على غيرهما فقد ضاد أمر الله» ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم غبر الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد في 
الإيهان حتى يَرْدَ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ولهذا قال الله تعالى: 
إقَإِن أترعم في شَىَّءِ دوه لَه والرسول إن كمون ب بأل واَلْبرّ أ لْآَجْرٍ [النساء:59] 
وهذا مما ذكرناه آنمًا شرط ينتفي المشروط بانتفائه فدل على أن من حكّم غير الله 
ورسوله في موارد مقتضي النزاع» كان خارجًا من مقتضى الإيان بالله واليوم 
الآخرء وحسبك ببذه الآية القاصمة العاصمة بيانًا وشفاءء فإنها قاصمة لظهور 
المخالفين لما عاصمة للمتمسكين بها المتمثلين لما أمرت ماء قال الله تعالى: 


ذا الناقض الرابع 21> 


جيجه جه تج ج «جج ج جب جع جب جه جه جه جه جب جه وس جه جسجب جه سب 
لِك مَنْ هإلكت لك عن يَيسَوَ وَيَحِىَ من م عا بهنو وَإِسكَ أله لسهِيع عَليِمٌ »* 
[الأنفال:47] وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو: الردٌ إلى كتابه» والرد 
إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» والرد إلى سنته بعد وفاته.اه 

الدليل الثالث: 0 تعالى: 2( ويَعولُوت امن بأ ويالرسول وَأَطْعَنا مسوك فين 
قا من ذلك وا وليك ِلْمؤْمِينَ (50) وَدَا موا إل َه سوه يحم يي ١‏ 5 
ريف مَنهُم مُعْرضُونَ * [النور:48-47] قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية 
(070): يخبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
ويَقولو3 قولًا بالسنتهم « ويَُووت ءامن لله وَبالرسُول وأطَعنا شريو وض نيم 

ينبحي لِك 4 [النور:40] أي : يخالفون أقوالحم بأعمالهم فيقولون ما لا يفعلون ولحذا 
قال تعالى اننا وق المزييت #الثرر :4] وقوله تعالى :32 وإذا دعوا إل الله ورسوله- 
مد جم 4 [النور:8؛] أي: إذا طلبوا إلى اتباع الهدى فيا أنزل الله على رسوله 
أعرضوا عنه» واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه.اه 

وقال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (58): فين سبحانه أن من تولى 
عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن» وأن 
المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعناء فالنفاق يثبث ويزول الإبيان بمجرد 
الإعراض عن حكم الرسول صل الله عليه وسلم وإرادة التحاكم إلى غيره.اه 
كلام شيخ الإسلام. 

الوجه الرابع: الإجماع على كفر من اعتقد أن هدي غير النبي يَلِةٍ أكمل من 
هذيه. 


قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى» ى| في «فتاويه» (7/ 717/4): أجمع العلماء 


على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير الرسول 


شرح نواقض الإسلام --/ 


<< سح <1 11-11-11 << د 
َه أحسن من هدي الرسول كلك فهو كافر ضال.اه 
* وقد سبق أن هذه النواقض مما اتفق عليه العلماء. اه 

الوجه الخامس: نقولات العلاء في كفر من اعتقد أن هدي غير النبي عد 

-١‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» ى) في «الفتاوى» :)75717/٠١١(‏ من 
جعل غير الرسول تجهب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنهء وإن خالف أمر الله 
ورسوله فقد جعله نذا وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه 
ويستغيث به؛ ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به 


وينهى عنه. ويحلله ويحرمه» ويقيمه مقام الله ورسولهء فهذا عن رادم 
يدخل أصحابه في قوله تعالى 6 وم أَلنَّاسِ من يَنَخْدُ من دون 1 نه آنا د بو 
كفيك اه عاد َامَسْوَا أسَّدّ خبًا يَلَُ ‏ [البقرة:56١].‏ اه 

”- وقال رحمه الله» ى) في «الفتاوى» :)57١/574(‏ كل من خرج عن سنة 
رسول الله يله وشريعته» فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى 
بحكم رسول الله وَلِدٍ في جميع ما يشجر من أمر الدين والدنياء حتى لا يبقى في 
قلوبهم حرج من حكمه.اه. راجع أيضًا (5 0777/7 

*- قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية ص(١١3)‏ بتحقيق 
الألباني: فالواجب كمال التسليم للرسول كك والانقياد لأمره وتلقي خبره 
بالقواهو التصودرق درون 1 لها سم يكيان اط تسمه معت لاا سد شي 
أو شكّاء أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهاتهم, وده بالتحكيم والتسليم 
والانقياد والإذعان كا ُوحَدُ المزسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل» 
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهم|: توحيد المرسِلء وتوحيد متابعة 


2-0 


حع الناقض الرابع 


جع <> :72> 


الرسول...اه. المراد. وراجع ص (5 40320 وتفسير الشوكاني «فتح القدير» 
)84/١(‏ آية « قلا وَرَيَكَ لا يَومِئوت» [الساء:70]» وتفسير الشنقيطي 
)"95/1١(‏ نفس الآية و«الفتاورى» لشيخ الإسلام )١8/(‏ و«الفصّل» 

حزم رحمه الله تعالى (7/ 227577 ((مدارج السالكين» لابن القيم (؟5/ )١١8‏ 
وكلام ابن القيم في «التبوكية» (87-80) وأحسن منه في آخر «التبيان» 
(31). 


نننتكت 

المسألة الثانية: (من اعتقد أن حكم غير النبي مَلِةِ أحسن من حكمه كالذين 
يفضلون حكم الطاغوت على حكمه) 

اعلم أولًا أن ثم فرقًا بين من اعتقد أن حكم غير الله ورسوله أحسن من 
حكمهما| وبين من حكم بغير ما أنزل الله على رسوله, فالأول كافر بلا خلاف بين 
العلماء كا مرّء والثاني سيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام عليه 

وقد مر أن سبب كفر الأول كونه مكذبًا لله ورسوله يِه والدليل عليه قوله 
تعالى: «وَمَنَ أ أَحَسَنُ وِنّ أنه حَكُما لِمَوَو نوْقِمُونَ # [المائدة:00] فتضمنت الآية أن حكم 
الله أحسن الأحكام بدليل قوله تعالى مقررًا ذلك: 8 نمس أله اَمَك لكين 4 
[التين:4]. فإذا كان الله أحسن الحاكمين أحكامّاء وهو أحكم الحاكمين» فمن ادعى 
أن حكم غير الله مثل حكم الله أو أحسن الأحكام فهو كافر؛ لأنه مُكذّبٌ للقرآن. 
اه من «القول المفيد» للعثيمين رحمه الله تعالى (7/ /51. وبعد /ا/ا١).‏ 

ومن الأدلة: قوله تعالى: ألم رك اليرت ُو نهم اموأ يما رك ِلَيَكَ 
وَمآ أَزِلَ من قَبلِكَ يرِيِدُونَ أن كا كران أَلطَدحُوتٍ وَدَ مدا أن يَكمْروأ بو 
1 كريد الشيطن أن لي مك ينا [النساء: *1]. 


4:11 شرح نواقض الإسلام 122 
> 22ج 4ه جه جه جه جه جع جيجه هدجس جه جه جس جه جسجب جه جه جه 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره /١(‏ 540): هذا إنكار من الله عز 
وجل على من يدعي الإيوان بها أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو 
مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. اه 


© وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه «الصارم المسلول» عند هذه 
بين سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله 
فصد عن رسوله كان منافقًاء وليس بمؤمن؛ فالنفاق يثبت. ويزول الإيهان بمجرد 
الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. اه المراد. 

# وقال الشيخ ابن عثيمين في «القول المفيد» (؟/ 177/5؟) عند الآية: وم 
يقل! (الذين آمنوا) لآنهم لم يؤمنواء بل يزعمون ذلك وهم كاذبون بذلك؛ لأن 
أفعالهم تكذب أقوالهم» حيث يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا إلى الله 


الآية (/اث, 8 8): 


ورسوله. اه 

© نقولات بعض العلماء على كفر من اعتقد أن حكمه أو حكم غيره أحسن 

© قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (ه/ :)١7 ١‏ فمن استحل أن يحكم 
بين الناس ب| يراه هو عدلَا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين» كما في «المجموع الثمين» (77/1): من لم يحكم 
بها أنزل الله استخفافًا به أو احتقارًا له أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق» 
فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا من الملة. اه. وراجع «الرسالة التبوكية» ))١51(‏ و«أضواء 
البيان» /١(‏ 20775 و«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم .)71١(‏ 
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© مسألة اماحكوك عم تإري ااانه عار 

أولّا: ينبغي أن نعلم أن كُلّا من الكفر والفسق والظلم يطلق في الشرع ويراد 
به الظلم والكفر والفسق الأكبر المخرج من الملة» ويطلق تارة أخرى ويراد به 
الظلم والفسق والكفر الأصغر غير المخرج عن الملة. 

قال الإمام الشنقيطي في «الأضواء» (؟/ 5 :22٠١‏ اعلم أن تحرير المقام في 
هذا المبحث: أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربا أطلق في الشرع مرادًا 
به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة أخرى. اه 
وقال ابن القيم في «المدارج» /١(‏ 73720): فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر 
وكفر أصغرء فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار» والأصغر موجب 
لاستحقاق الوعيد دون الخلود. اه 

© أما الآدلة على هذا التقسيم فهي ك! يأتي: 

أولا: أدلة الكفر الأكبر لهال :إن لذن كَعَروأمِنَ أَهلٍ الكلي وَالْمتْركِينَ 
في تَرجَهَتَم حار ا اركف 5 ار [البينة: ‏ ]. 

وتزنتعال كو لتَدسِك و لزت وَأ إن أله هوَ ليح أبن مَرسِم 4 
[المائدة: لا١‏ ]. 

وقوله: إل ا واكك كن مِنَ الكفريت 4 [البقرة 5”]. 

ثانيًا: أدلة 0 الأصغر: قوله يَيةٍ «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». 
رواه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه. ومعلوم أن مجرد القتال بلا 
اتحاال قاد ركز كارا لير بر الاق كريد ينان 0 


انتكارا لوا سس 4 الآيات [الحجرات: من الآية9] فأثبت لمم الإ 


ا ا 0# يغ 


وجود القتال بينهم» وكذلك قوله تعالى 8 فمن عفى دين أخة شَىّء 0 
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فسماه أَخَا مع وجود القتل منه» وقد حصل بين الصحابة القتال أيام الفتنة التي 
حصلت بعد مقتل آمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنهم جميعًا- ما هو معروف. 
وم يُكَفْرْ أحدهم الآخر ولم ينطق أحد من أئمة 0 د "لدف التابعين إل 
عصرنا هذا أنهم قد كفروا بها وخرجوا عن الإسلا 

ثالمًا: أدلة الظلم الأكبر: ار تو راق يك ايز 
ْم ملا ديهم ريك ل ارو ل اي ا 0 1-1 12 أنه 

سير 4 [النساء:48 ١١‏ ار يلار لاو اواالطان تراه ولو اا 
إن عن يشْرِكَ يله فَفَّد حَرَّمْ ل لد ا 
أتصَحار 6 [المائدة:01]. 

رابعًا: أدلة الظلم الأصغر: قول النبي كَلْةِ لبي بكر: «قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلًا كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم!» متفق عليه من حديث أب بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

ارد رع فيو لقالا رَبََا ظََمَآ أَنَفسا وَإِن ل تَكْهْرَ 
نا وحم ينا 1ك 3 من الْحَسرنَ © [الأعراف:57]. 


به 5 11 0 بذ ساسا 


ا ار ور لعَدَ رآ ليك ءَايَنتٍ بتي وما 
يَكمر يها إِلّا الْمَسِفُو لَمَسِعُونَ * [البقرة وقوله ا 000607 
1 و 


اا سد ا لْمََسِقِينَ 4 [البقرة:5؟]. 
سادسًا: أدلة الفسوق الأصغر الذي لا يخرج عن الملة:92 يتا آلَدنَ َامَيوَا إن 


سق م 7 262 سرع سس 
جَآء هر مسق ييا و فسَبينوا # [الحجرات:5] وقوله تعالى في الشهادة :ون تَفَعَلُوأ وَإِنَّهه 


لع 6 


سوق 00 تعالى في القاذف: 9١‏ ولا تعبلوا هم سهدة أبدا 
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ولك هم الْفسفونَ [التور:ة] وكذا حديث ابن مسعود رضى الله عنه: ااسياب 
المسلم فسوقء وقتاله كفر) الحديث قد سبق ذكره.أه 

© إذا تين هذاء فاعلم أن الحكم بغبر ما أنزل الله قد يكون كفرًا وظلً) وفسمًا 
أكبر يخرج من الملة» وقد يكون تارة كفرًا وظلًا وفسقا أصغر لا يخرج من الملة) 
وعلى هذا جاء تفسير العلماء من ا لسلف والخلف» وهاك بعض كلامهم: 

* قول ابن عباس رضي الله عنهم|: 

-١‏ قال عبد الرزاق في تفسيره :)١91/١(‏ أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبيه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهماء عن قوله تعالى: ل«إوَمَن لَرَ يحَحكّم 
ا نا .© [المائدة:؛ 4] قال: هي به كفر. سنده كلهم ثقات. 

-١‏ وقال الطبري في تفسيره (5/ 707) حدثنا هَنَّادُ قال حدثنا وكيع» حدثنا 
ار عاد ادكه ١‏ اليد 1س 
عنها في قوله تعالى: «ومن نر محَحكم يما ل  ...‏ [المائدة:؛ 4] الآية» قال: 
هي به كفرء وليس كفرًا بالله وملائكته وكتبه 0 

هناد هو: ابن السّرِيٌ ثقة» ووكيع هو: ابن الجراح» إمام متقن» والباقون أئمة. 

'- وقال ابن أبي حاتم في تفسيره :)١١547/4(‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن 
ريطاي عد ودار عي مسارم ين حي بتع طاا روسو اعون الوبعايي 
رضي الله عنها في قوله: « وص لَرَ محَحكم يمآ ااراة .. © [المائدة:؛؛] قال: 
«ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» في مستدرك الحاكم (7519. زيادة: «إنه 
ليس كفراً ينقل عن الملة»» هشام بن حُجَير فيه ضعف. لكن قد جاء ما يشهد 
لهذا. 


5- ما أخرجه ابن أب حاتم في التفسير (5/ )١557‏ قال: حدثنا الحسن بن 
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ا ل ل 
ابن عباس رضي الله عنهماء في قوله: « وَمَن لَرَ يحَحكّم ر يمآ أنرْلَ الله ا 
[المائدة:44] قال: هي كبيرة. قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. وروي عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر. اه . 

وأثر ابن عباس هذا حسن؛ لأن الحسن بن أب الربيع صدوقء كى) في 
«التقريب» وبقية رجاله ثقات أئمة؛ فلله الحمد والمنة . 

5- وقال ابن جرير /١١(‏ 700): حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الر حمن» 
وهو: ابن مهدي. حدثنا سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء قوله © وَمَن لَرَ 
يحَحكُم يمآ أَنرَلَ أَشَّهُ ... 4 [المائدة:؛؛] قال: كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم 
دون ظلمء الآثر صحيح رجاله ثقاتء وتابع ابن جريج عن عطاء أيوب في السند 
الذي بعده برقم (/5 0150 59١١1١)؛‏ فزالت علة التدليس عن ابن جريج» 
وصح الأثر. 

© قال الإمام ابن القيم في «المدارج» (7737-7757/1): والصحيح أن 
الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والآكبر بحسب حال الحاكم: فإنه 
إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناء مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. 

وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر 
أكبر» وإن جهله وأخطأه فهذا مخطى, له حكم المخطتين. اه . 

© قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في «الأضواء» :)٠١4/5(‏ 9 ومن لَّرَ 
يحَكّم يمآ أَْرَلَ ألَّهُ ... » [الائدة:؛؛] معارضة للرسلء وإبطالًا لأحكام الله 
فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج من الملة» ومن لم يحكم ب أنزل الله معتقدًا أنه 
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مرتكب حرامًا فاعل قِببحًا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من ا ملة. اه . 

© وقال ابن أب العز في «شرح الطحاوية» (771-77) بتحقيق الألباني 
طبعة المكتب الإسلامي: وهنا أمر يجب أن يتفطن له. وهو أن الحكم بغير ما أنزل 
الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون 
كفرًا: إما مجارًَا وإما كفرًا أصغر على القولين المذكورين» وذلك بحسب حال 
الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم ب أنزل الله غير واجبء وأنه مخيّر فيه» أو استهان 
به مع تيقنه أنه كم الله فهذا كفر أكبر» وإن اعتقد وجوب ا حكم با أنزل الله 
وعمله في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصء 
ويسمى كافرًا كفرًا جازيًّا أو كفرًا أصغر, وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ. فهذا مخطى, له أجر على اجتهاده. 


وخطؤه مغفور. أه. 
© مسائل قْ الطاغوت: 


الأولى: معناه في اللغة: 

© قال ابن منظور في «لسان العرب» )١19/4(‏ مادة (طغى) قال 
الأزهري: الطغيان والطغوان لغة فيه» والطغوى بالفتح مثله» والفعل طغوت 
وطغيت» والاسم الطغوى. قال ابن سيده: يطغى طغيانّاء ويطغو طغيانًا: جاوز 
القدر وارتفع وغلا في الكفرء وكل ما يجاوز حده في العصيان طاغ... والطاغوت 
يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. اه المراد. 

© وقال الخليل الفراهيدي رحمه الله تعالى: في كتابه «العين» )01/١(‏ طبعة 
دار إحياء التراث (طغوء طغى) الطغيان: الواو لغة فيه وقد طغوت» وطغيت» 
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والاسم الطغوى. وكل شيء يجاوز القدر فقد طغىء مثل) طغى الماء على قوم 
نوح» وى| طغت الصيحة على ثمود.اه 

المسألة الثانية: اختلفوا في حده شرعًا. 

أ- فجاء عن الإمام مالك وغير واحد من السلف والخلف أن الطاغوت: كل 
نا عبد من دوق الثف فهو طاغوت. اه 

وقال الآمام ابن كين ف اتفسير آية البقرة رقم (185): وهذا قول قو جداة 
فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية» من عبادة الأوثان والتحاكم إليهاء 
والاليخسصاوما 

- وجاء عن آخرين أن الطاغوت هو: الكهنة والشياطين. 

"'- وقيل: الطاغوت في قوله تعالى: إيُؤّمِنُونَ بالْجِبَّتِ 0 # [النساء: 6 
فيا اكيئ ين أخطب :وكعب. د الأخررف الهرديانه فال الأر هري للخو : وهذا 
القول غير خارج عما قاله أهل اللغة؛ لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد أطاعوهما من 
دون الله. 

4- وقال الشعبي وعطاء ومجاهد: الطاغوت: الشيطان والكاهن وكل رأس 
في الضلال. وهذا قول الجوهري اللغوي. | 

4- وقال الواحدي: البح ان راح ساتريت وما ام كرد ا 
0 اح مقر رزو م :يدون أن يمحا كوا إلى الطتمورك 
وكله اع فا أن يَكْفْرُوأً بو * [الساء:10] فهذا واحدء وقال تعالى في ا 
ل وَلَِآوُم هُمٌ الطعُوتٌ * [البقرة:017؟] وقال تعالى: في المؤنث 
«إوَألدينَ أبتَبوألطحُوتَ أن يَعيدُوهَا #[الزمر:1]. اه. وهذا موافق للقول الأول. 

1- وقبل الطاغرت: هم سدنة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم يعبرون 
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غديا الكذب#ايعيلوا التاس. 

-٠‏ وقال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في «تفسيره» (1117/5) بتحقيق 
شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: © بُرِيدُونَ أن يِسَحَاكمَا إِلَ أَلطَدمُوتِ » 
[النساء:10] بعد أن ذكر أقوال المفسرين في معنى الطاغوتء قال: والآية أعم من 
ذلك كله؛ فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من 
الباطل. اه. 

وذكروا أقوالًا غير هذه في معنى الطاغوت فتَحَصَّلَ من مجموع كلامهم 
رحمهم الله تعالى: (أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس 
من رؤوس الضلال يدعو إلى الباطل ويْسَئْةُ ويشمل أيضًا كل من نَصَّبّهُ الناس 
للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله» ويشمل أيضًا الكاهن 
والساحرء وَسَدَنَة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبورين وغيرهم با يَكذِْبُونَ من 
الحكايات المضللة للجهال الموهمة أن المقبور ونحوه يقضبى حاجة من قصدهء 
فيوقعهم في الشرك. اه . قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين كا في 
«مجموعة التوحيد» .)١7/5(‏ 

# والتعريف الجامع للطاغوت هو ما أنى به الإمام ابن القيم عليه رحمة الله 
نظر في أقوال من سبقه من العلماء فاستخلص منها تعريفًا جامعًا لهاء قال في كتابه 
«أعلام الموقعين» /١(‏ 00) طبعة دار الفكر بأنه: كل ما تجاوز به العبد حده من 


متبوع أو معبود أو مطاع. اه . 

قال العلامة العثيمين في «القول المفيد» )587/١(‏ ط/دار ابن الجوزي 
ط/ الثالثة: وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله 
تعالى. اه . 


| شن تقض اندم جاح 

© فمثال المتبوع: الكهان والسحرة» وعلماء السوء 

ومثال المعبود: الأصنام» وكل ما عبدَ من دون الله. 

## ومثال المطاع: الأمراء الخارجون عن طاعة الله؛ فإن اتخذهم الإنسان أربابًا 
يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له. ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له 
فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت. قال الله تعالى: « ألم ثَرَ إِكَ اليرت 
ونأ بين الْححمي يُؤْمِبُونَ الْحِبّتٍ وَاظَمُوتِ » [الساء::5] ول يقل: إنهم 
طواغيت.اه. 

راجع هذا: 

«مجموعة التوحيد» ,)١17-١11/1١(‏ «القول المفيد» للعثيمين (١/7/8-؟2))79‏ 
«لسان العرب» :»)١9١ .١594/8(‏ «تيسير العزيز الحميد» (065-6866), 
وكذلك (20-9) «فتاوى اللجنة الدائمة» /١(‏ 047 وبعد) طبعة المعارف» 
«فتاوى العثيمين» (؟948/5١1-١0801)),‏ و«تفسير ابن كثير» آية البقرة رقم (05) 
وآية النساء (50)» و«الأصول الثلاثة» مع شرحها للعثيمين .)١5١(‏ 

المسألة الثالئة: متى يفرد شخص باسمه وعينه على أنه طاغوت؟ 

يفرد إذا دعا إلى الشرك, أو لعبادة نفسه. أو ادعى شيئًا من علم الغيب» أو 
حكم بغير ما أنزل الله عانًا متعمدّاء أو نحو ذلك. اه . 

«اللجنة الدائمة» /١(‏ 0157)) «فتاوى ابن عثيمين» (؟7/ ١98‏ وبعد). 
«شرح الأصول الثلاثة» للعثيمين )15١(‏ إلى آخر الكتاب. 

المسألة الرابعة: هل نبي الله عيسى عليه السلام يعتبر طاغونًا؛ لأنه عُبد من 
دون الله؟ 


1 0 ا 2 7 
ليس كل من عبد من دون الله يعتبر طاغوتا؛ إن| يعتبر طاغونًا من عبد من 
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والطرا ور اوم لض د 0 
قال تعالى :8 وَفَالَ الْمَسيحٌ يك يلم" سر سبل عدوا ار ا ل ا 
فَقَد حَرَّمَ لله عَلَنَهِ ألْجَنَهَ و م وما الفلبليير:ة. هن نّ أتصحار »* [المائدة: *لد] 
وقال تعاق: ل وَإدْ كَالَ مه يعِيسَى أبن مر َأنتَ قُلْتَ لايس أَجحدُوفٍ وَأ لهي 
مِن دُونٍ * إلى قوله <١:‏ مالك كم لاما أ ب ا كد 
كتين هيما ممعت فم [للالدة: 10-11 1] 

وكذلك مَنْ عبد من دون الله» وهو غير راضي بذلكء كالأنبياء والصالحين لا 
يسمى طاغونًا وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من | 
والإنس. اه «فتاوى اللجنة الدائمة» »)055-047/١(‏ و«القول المفيد» 
للعثيمين أيضًا )١198-78 /١(‏ و«فتاوى العثيمين» »)١98/1(‏ و«شرح ثلاثة 
الأصول» للعثيمين(٠5١)‏ و«أعلام الموقعين» /١(‏ 85) وبعد. اه . 

تم الناقض الرابع بحمد الله. 
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الناقض الخامس 

(من أبغض شيئًا ما جاء به الرسول كَل ولو عمل به. كفر إجماعًا... ) الدليل 
قوله تعالى: (١‏ دَلِكَ أنه مَكرهُوأمآأنرَل أنه مكحب أْمَسلَهُرٌ 4 [محمد: 9]. 

# المسآلة الأولى: 

اعلم أن الكره ينقسم إلى قسمين. طبِعْيّ؛ وشرعي» قال الراغب في «مفردات 
القرآن» :)207١17(‏ الكره: المشقة التي تنال الإنسان من خارج مما تحمل عليه 
بإكراه» والكره؛ ما يناله من ذاته وهو يعافه» وذلك على ضربين: 

© الآول: ما يُعاف من حيث الطبع. 

الثاني: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع. 

ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الثيء الواحد: إني أريده وأكرهه بمعنى أن 
أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث العقل أو الشرعء أو أريده من حيث 
العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبعء وقوله:«( كيب عَلِنَحكُمْ القِدَالُ وهوكرة 
لَك 4 [البقرة:113] أي: تكرهونه من حيث الطبع. اه. وراجع «الفروق» 
للعسكري »)2١417(‏ وراجع أيضًا «المعجم الوسيط» (85). 

وجاء في «لسان العرب» :)8١ /١7(‏ ومعنى كراهيتهم القتال: أنهم كرهوه 
على جنس غلظه عليهم ومشقته. لا أن المؤمنين يكرهون فرض الله؛ لأن الله تعالى 
لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح. اه . 

قلت: كلام الراغب هذا معناه: أن الكره قد يكون طبعّاء أي: أن النفوس 
تكرهه وتعافه» ومن الكره ما ينفر عنه العقل أو ينفر منه الشرع كالمحرمات» وإن 
كانت بعض النفوس طبعًا جبواهاء لكن المقصود هنا في هذا الناقض أن بغض 
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شيء ما جاء به الرسول وَكيةٍ كفر وخروج عن الدين؛ لأنه أبغض شرع الله تعالى 
وإن عمل به مع كراهيته فهو كافر» فمن أبغض شيئًا ما جاء به النبي يلد كفر بلا 
خلاف. وسيأتي -إن شاء الله- الأدلة على هذاء لكن ينبغي أن يُعْلَمَ أن وجود 
الكره الطبّعي لا ينافي وجود الحب الشرعي لأوامر الله تعالى ويا جاء به الرسول 
َل والدليل: قوله تعال: «( كيب عَلِنحكُمْ الْقتَالُ وَهْوكُرْه لَك 4 [البقرة:<1؟] قال 
الإمام البغوي رحمه الله تعالى: في تفسيره المسمى «معالم التنزيل» عند هذه الآية 
(188/5) طبعة دار المعرفة: 

قوله: ل وَهْوَكرَهُ لَكْم 4 أي: شاق عليكم؛ قال بعض أهل ا معاني: هذا الكره 
من حيث نفور الطبع عنه؛ لما فيه من مؤنة المال» ومشقة النفسء. وخطر الروح. لا 
أنهم كرهوا أمر الله تعالى. اه . 

© وقال القرطبي في تفسيره (78/7- 74): وقوله تعالى: :« وهو كُرْهُ 
لَكُمّ 4: هو كره الطباع» وإنما كان الجهاد كرمّا؛ لأن فيه إخراج المال» ومفارقة 
الوطن والأهل والتعرض بالجسد للشجاج والجراح» وقطع الأطراف وذهاب 
النفس؛ فكانت كراهيتهم لذلك. لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. اه 

© وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره لسورة البقرة (//58) معلقًا على 
قوله تعالى: «« كُيِبَ عَلِحكُم الِْتَالُ وهو كُرْهُ لَك 6[البقرة:+11] قال: جملة جل وهر 
6ك #التعل نض فل ساو الفيين أهر] سوديهل الال بو لين بعر 
على الكتابة؛ فإن المسلمين لا يكرهون ما فرضه الله عليهم. وإنم| يكرهون القتال 
بمقتضى الطبيعة البشرية» وفرق بين أن يقال: إننا نكره ما فرض الله من القتال 
وبين أن يقال: إننا نكره القتال» فكراهة القتال أمر طبيعي؛ فإن الإنسان يكره أن 
يقاتل أحدًا من الناس فيقتله فيصبح مقتولاء لكن إذا كان هذا القتال مفروضًا 
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علينا صار محبوبًا إلينا من وجه ومكرومًا لنا من وجه آخر فباعتبار أن الله فرضه 
علينا يكون محبوبًا إلينا ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول كَل 
يصرون أن يقاتلواء وباعتبار أن النفس تنفر منه يكون مكروما إلينا. اه . 

المسألة الثانية: 

هي العلم بأن ما قاله أو فعله أو أمر به أو مبى عنه النبي يلِْةِ ما هو من الدين 

إنها هو من أمر الله ووحي الله تعالى. 

الأدلة على هذا: 

(أ) قوله تعالى: 3 وَمَاينَطِقٌُ عن شوق (2) إن هوَإِلَا يوك 4[النجم 4 ]. 

قال الشنقيطي في «الأضواء» (1/ :)2١7‏ معناها أن النبي كد لا يل عن 
الله إلا شيئًا أوحجى اكاك لاير4 

(ب) قوله تعالى: 9 أن وَل اكد عَكَدفك الككل ولدكة وعللك عَلْمَلكما لم دكن 
عَم 4 [النساء:11] والحكمة في هذا الآية وغيرها هي السنة» ىا قال قتادة 
والشافعي وغيرهما. 

#© قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ا في «الفتاوى» /١9(‏ 87): قد أمرنا 
ا ل ل 
الكطانه كيف ا واد دوا يعَمَتَ اَل عَليَيْ وكا أ نيكم ين 
الْكنب والشهة 2 م4 [البقرة:771] والحكمة من المدى. وقال: عوإن 
د [النور:0] والأمر باتباع الحكمة التي بعت بها الرسول وباتباعه 
وطاعته طلقا اه 

© وقال كذلك /١9(‏ 85-87): وقد أمر الله بطاعة الرسول في نحو أربعين 


_- أ ره 


موضعًاء كقوله تعالى: 2( كُلْ أطيعوا اله وألرسوك ون ولوأ مإ لَه ايب كفن * 
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[آل عمران:97]... ثم ذكر رحمه الله نحو خمس عشرة آية -ثم قال: فهذه النصوص 
توجب اتباع الرسول؛ وإن لم نجد ما قاله منصوصًا بعينه في الكتاب» ى] أن تلك 
الآيات توجب اتباع الكتاب» وإن لم نجد ما ني الكتاب منصوصًا بعينه في حديث 
عن الرسول غير الكتاب فعلينا أن نتبع الكتابء وعلينا أن نتبع الرسولء واتباع 
أحدهما هو اتباع الآخر؛ فإن الرسول بِلّْ الكتاب» والكتاب أمر بطاعة الرسول» 
ولا يختلف الكتاب والرسول البتة» ىا لا يخالف الكتاب بعضه بعضاء قال تعالى: 
ل« وَلوَكانَ من عند حَي َه لوَجَدُوأْفِهِ أَخْيِكهًا كَيْرا 4 [الساء:؟4]. اه وسبق الكلام 
على هذه المسألة في الناقض الرابع 

وراجع: «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (5/ )١١81‏ وبعد؛ فهو 
مهم جدا. 

© المسألة الثالثة: 

ا ا 0 

(أ) قوله تعالى عن الكفار: ذا ذَلِكَ يأَنّهُرَ كرِهُوأ مآ أنَرَلٌ أمَّهُ تأحبط أَعْمَلَهُمٌ » 
[ محمد:؟ ]. 

(واقان عاو هه اطع ترق وفكة 1 علخ لق لقره 
نّحَقّكَرِهُونَ 4 [المؤمنون: 0١‏ 

(ج) قوله تعالى عن المنافقين: ولا يَأَْوْنَ ألصّسكؤة 
تفِفُونَ إلا وهم كَلرَهُونَ 4 [التوية:04]. 

(د) قوله تعالى عنهم أيضًا: ١‏ شرع المَكَلَوْب يممْمَدم لك تشول اه 
وَكرهوَأ أن مجنهِدوا أَمَويطيم اشيم في سينأ 6 [التوية: .]4١‏ 


ادوم كال ل 
إلا وهم 


ظ شرح نواقض الإسلام ل1-/ 


<2<42 :2727212222 ج12 :27ج 1-1-1-1 
© المسألة الرابعة: إجماع العلماء على كفر من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: 

(أ) قال المرُداوي في «الإنصاف» )287٠ /٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية: 
قال الشيخ تقي الدين -هو: شيخ الإسلام ابن تيمية-: لو كان مبغضًا لرسول الله 
كلك أو لما جاء بف كفر آتفاقًا اه 

(ب) قال الإمام ابن بطة في كتابه «الإبانة الصغرى» :)5١١(‏ وجوب 
الإيهان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله» وبجميع ما قال الله عز 
وجل؛ فهو حق لازم فلو أن رجلًا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئًا 
واحدّاء كان برد ذلك الشيء كافرًا عند جميع العلماء. اه . 

(ج) قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: في رسالته «وجوب العمل بسنة 
الرسول كلك وكفر من أنكرها» ضمن «مجموع فتاوى ابن باز» 
)5١١-719/1(‏ طبعة مكتبة المعارف: وهما (أي: الكتاب والسنة): أصلان 
متلازمان» مَنْ جحد واحدًا منهما فقد جحد الآخر وكذب ب وذلك كفر 
وضلال» وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل العلم والإيان. اه. راجع 
«رسالة الكليات النافعة» )7٠١(‏ ضمن مجموعة التوحيد النجدية» وراجع 
«كشاف القناع» (28/5). 

© المسألة الخامسة: كلام العلماء في كفر من أبغض شيئًا من الدين: 

© قال شيخ الإسلام في كتابه «الصارع المسلول» (575) طبعة دار الجيل: 
كز قال اثلالا وز رلك عي القريط سيولا التزكاى لعش هذا انلق ان 
عنه. فتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» والقرآن بملوء من تكفير 
مثل هذا النوع. اه 


<<< جه < جيه جه 122212-1-232 7ج جج مج جوج ج27 


# قال السيوطي في مقدمة رسالته «مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة»: ٠.‏ 
(اعلموا -رحمكم الله تعالى- أن من أنكر كون حديث النبي يكل قولّا كان أو فعلًا 
بشرطه المعروف في الأصول حجة. كفر وخرج عن دائرة الإسلام وخْيْرَ مع 
اليهود والنصارىء أو مع من شاء الله من فرق الكفر. اه . 

وراجع «المحلى» لابن حزم )5١5/١١(‏ وبعد» طبعة شاكر» و«تفسير 
الشوكاني» عند آية رقم (09) من سورة التوبة» و«تفسير ابن كثير» سورة 
الكوثر».اه 

تم الناقض الخامس 
نكنتكت 
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:»كه 


الناقض السادس 


الما اع ف كه كفر. والدليل: قوله تعالى: 
« وَلِين صَالتَهْرَ لشو إِنْمَا حكن عْوْسُ وَكلْمَبُ ل أيه وََايليووَرَسُولوء 
0 نت 00 لا سكف روا فد فرتم ب بَصَدَإِبمنيَك #[التوبة تة]. 

ك ا 0 

() أولّا لغة: قال ابن فارس في «معجم المقايبس» )١١17/0(‏ مادة هزأ: الهاء 
والزاء وال همزة كلمة واحدة: يقال: هزئ واستهزأ إذا سخر. اه راجع «المفردات 
«للراغب» (851). 

وقال الخليل في كتابه «العين» :23١١7(‏ امرّءٌ: السخرية» يقال: هزئ به يهزأ 
ب واستهزا به وتهزا به 

قال الشاعر: 

ألاهزئت وأعجبهاالمشيبٌ | فلاتكوّلديك ولاعجيبٌ 

اه راجع «اللسان» .)84/١5(‏ 

(ب) معناه شرعا: 

قال الألوسي في تفسيره المسمى «روح المعاني» /١(‏ 500) عند تفسير آية 
البقرة رقم :)١4(‏ الاستهزاء الاستخفاف والسخرية والاستهانة والتنبيه على 
العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل 
والقو لوالا شارة و الجن اعافد 

المسألة الثانية: الأدلة على كفر المستهزئ بالله أو برسوله أو بآياته: قوله تعالى: 


سو ال ع و ع عيرم 


١‏ وكيك تأتتف لتتو ب إكدا صعفنًا عَوْسُ وَكند" كل أله داجو وتشولد. 
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ره دوواد هرم ابس 6 [التوية 11-0 ]. 
© قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» (”) عند الآية: وهذا نص 


صريح في أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر.اه. وراجع «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام» (5١/548و49).‏ 

# وقال ابن قدامة في «المغني» (198/17) طبعة [هجر]: مَنْ سب الله 
تحال كفرع واف اق ماوعا أو ساذاوكذ لك اعم انهاه بالثه تعال أواياياتة أو 
روسل 0 قال سحيو الا م 
َكَْعَبُ كُلْ أله ويك وَرَسُولوكدَمْرَ تجوت 00 لا توأ قدكرم يد 
ا 00 

© قال ابن حزم في كتابه «الفِصّل» (519/7): صح بالنص أن كل من 
استهزاً بالله تعالى بعد بلوغ الحجة إليه. فهو كافر.اه 

4 وقال الإمام السعدي في تفسيره عند هذه الآية: إن الاستهزاء بالله ورسوله 
كفر مخرج عن الدين؛ لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله. 
والاستهزاء بشىء من ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة... وفي 
هذه الآيات... أن من استهزأ بشىء من كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» أو 
سخر بذلكء أو تنقصه. أو استهزأ بالرسولء أو تنقصه فإنه كافر بالله العظيم. اه . 

# وقال الرازي في «تفسيره» :)١75 /1١7(‏ إن الاستهزاء بالدين كيف كان 
كفر بالله؛ وذلك لآن الاستهزاء يدل على الاستخفاف, والعمدة الكبرى في الإيمان 
تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان -والجمع بينهما- أي: بين تعظيم الله والاستهزاء 
هه عال :اه 

# وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجديء ىا في «الدرر السنية» 
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ع سخ ار 


:)235١2/١(‏ قوله تعالى: : ونيم كايو لل ات الوك ار 
وَتَلْسَبُ # [التوبة:55]: ذكر السلف والخلف أن معناها عام إلى يوم القيامة» فيمن 
استهزاً بالله أو القرآن أو الرسول» وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قراتنا 
هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند اللقاءء يصفون بذلك 
رسول الله كَِةِ والعلماء من أصحابه. 

فلما نقل الكلام عوف بن مالك أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه 
اللعب كما يفعل المسافرون. فنزل الوحي أن هذا كفر بعد الإيهان» ولو كان على 
وجه المزاح واللعبء والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا قاله جاذًا لا لاعبّا.اه . 

راجع «المحى» لابن حزم (005-601/10) ط/ حسين زيدان» «الصارم 
المسلول» )0١5(‏ ط/ دار الحيل» «تفسير الرازي» )١75 /١7(‏ «حاشية على 
كتاب التوحيد» لابن القاسم .)57١9(‏ «القول المفيد» للعثيمين (9/ 55), 
«الشفا» للقاضى عياض )١١١١-5(‏ «الدرر السنية» /١١(‏ ١7١1و١15).‏ 


2 
المسألة الثالثة: 
لافرق في كفر المستهزئ بين أن يكون مازحًا أو قاصدًا لحقيقة الاستهزاء, بلا 
خلاف بين العلماء: 


(أ) قال ابن العربي المالكي في كتابه «أحكام القرآن» (91/77/7) عند آية 
الاستهزاء: لا يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جدًا أو هزلاء وهو كيفما كان كفر؛ 
فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الآمة؛ فإن التحقيق أخو الحق والعلم 
والمهزل أخو الباطل والجهل. اه 

(ب) قال الألومي في «تفسيره» (5/ 110): استدل بعضهم بالآية على أن 
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الحد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواءء ولا خلاف بين الآئمة في ذلك. اه . 

(ج) قال الشيخ سليهان في «تيسير العزيز الحميد» (5117): أجمع العلماء على 
أن من... استهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه» كفرء ولو هازلا لم يقصد 
حقيقة الاستهزاء إجماعًا.اه. راجع «مجموعة الفتاوى» للعثيمين (167/5)) 
و«زاد المسير» لابن الجوزي (”7/ 570). 

(د) وقال ابن القيم رحمه الله تعالى مبيئًا السبب الذي من أجله لم يُفرّق بين 
الجاد والمستهزئ الحازل في الكفر وأنهما سواءء قال رحمه الله تعالى: قد تقدم أن 
الذي قال لما وجد راحلتة: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك»: أخطأ من شدة الفرح» 
ولم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونه لم يرذة» والمكره على كلمة الكفر 
أتى بصريح كلمته ول يُكَمَرْ لعدم إرادته» بخلاف المستهزئ امازل فإنه يلزمه 
الطلاق والكفر وإن كان هازلًا؛ لأنه قاصد باللفظء وهزله لا يكون عذرًا له 
بخلاف المكره والمخطئ والنامي فإنه مغذور مأمون ن] يقولهة» أو ماذون له فيه 
والمهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود. فهو متكلم باللفظ مريد له 
ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان» ألا ترى أن الله تعالى عَذَّرَ المكره 
ا إذا كان قلبه مطمئنًا بالإييان» 1 يعذر ال هازل» بل قال: 
33ت التوز الروك تناسكا عرض ولك كل أله زيرف ورشرلف 
ب را 25 -ة]. 

وكذلك رفع المؤاحذة عن المخطئ والناسي. اه من «أعلام الموقعين» 
(2) طبعة دار الفكر. 


شرح نواقض الإسلام خاحل 


© المسألة الرابعة: 

الأدلة على أنه لا فرق بين المستهزئ القاصد والمازل: 

8 292810 
باه كنوه وَرَسُولق كتثر مَتَتوزئوت: .:. # الآيات" [النوية: :4"وبغد] قال 
الألوسي في تفسير هذه الآية (5/ 2340): أصل المنوض: الدخول في مائع مثل 
الماء والطين» ثم كثر الاستعمال حتى صار اسن لكل دخولٍ فيه تلويث وإيذاءء 
وأذاذوا إن) تلعب وتتليوى» لتقصين مساقة السفر بالحديث والمداعتة كنا يفعل 
الركب؛ وذلك لقطع الطريق ولم يكن ذلك ينا على طريق الجد. 

وقوله: # قل بش ...* الآية [التوبة: من الآية768] أي: قل لهم غير ملتفت ' 
إلى اعتذارهم, ناعيًا عليهم جناياتهم: قد استهزأتم بمن لا يصح الاستهزاء به 
وأخطأتم مواقع فِغْلكم الشنيع الذي طالما ارتكبتموه. اه . كلام الألوسي رحمه الله 
تعالى» وانظر «اللباب في علوم الكتاب» »)18/1١(‏ لأبي حفص الحنبلي. 
و«أحكام القرآن» لألكيا ال هراسي (9/ 515). 

)5*/54( سبب نزول الآية» وهو ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ -١ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل‎ )177 /٠١( والطبري في «تفسيره»‎ 
في غزوة تبوك في مجلس يومًا: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» لا أرغب بطوناء ولا‎ 
أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاء!ء» فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك‎ 
منافق لأخبرن رسول الله يك فبلغ ذلك النبي كَل ونزل القرآن» قال ابن عمر:‎ 
كل أَبألَه‎ ١ فأنا رأيته متعلقًا بحُقب ناقة رسول الله يَلِهٌ ورسول الله يله يقول:‎ 
ور و لف كر فسا شَسْتمَزِءوت #4 [التوبة:58]. اه وصحح هذا الحديث شيخنا‎ 
الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول»‎ 
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(9؟١1).‏ 
وقصدوا بلفظ القراء رسول الله كله وأصحابه؛ لآن القراء في تلك الأزمنة 
هم العلماء؛ والعلماء في هذه الواقعة المراد بهم الرسول يل وأصحابه. فيكون هذا 

القول كفرًا. اه قال العلامة الفوزان في «شرحه للنواقضص» .)١7/(‏ 

قلت: ومما يؤيد أن القراء عند السلف هم العلماء ما رواه البخاري (77/857) 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القرّاء. استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيداء 
فإن أخذتم يميئًا وشالّا لقد ضللتم ضلالَا بعيدًا). 

وما رواه أيضًا (7187) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم عبينة بن 
حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيسء وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر ل ؤكان القزاءأضحاي قلس غير ومكورته اطديية): 

قال الحافظ في «الفتح» (3177/17) معلقًا على أثر حذيفة رضي الله عنه: 
القراء جمع القارئ. المراد بهم: العلماء بالقرآن والسئة العباد. اه . 

وقال مثله في تعليقه على أثر ابن عباس رضي الله عنهما. اه . 

© المسألة الخامسة: الذين حكم الله بكفرهم باستهزائهم كانوا مؤمنين قبل أن 
يكفروا على الصحيح من أقوال أهل العلم والدليل قوله تعالى: يمد ككرت بَمَدَ 
يسيك 4 [التوية:5ه]. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه «الإيهان» (09؟وبعد) بتحقيق 
الشيخ الألباني. طبعة المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة: وقول من يقول عن مثل 
هذه الآبات: إنهم كفروا بعد إهاهم بلسانهم مع كفرهم أولًا بقلوبهم لا يصح؛ 
لأن الإيهان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد 
إيعانكم؛ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء وإن أريد: أتكم أظهرتم الكفر بعد 


شرح نواقض الإسلام 1-/ 


<<7<<4<-<- :<<< »> 
إظهاركم الإيان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم؛ وهم مع خواصهم ما زالوا 
هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوهم من النفاق» وتكلموا 
بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم رالا 


1 8 3 7 5 سن سس 0 ع 00 9 عو 
فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قبل فيهم: 2 لا تمَنَذِروا هد كرتم بَسَدَ يسيك إن 


سر ملل 5 


َكُ عن ظكِعَةٍ مَسَكُمْ شَزْت طَلمَأَتَيع حكاوا مجريرت > [التوبة:ة] فدل 
على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرّاء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان 
عندهم إيان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكنهم لم يظنوه 
كفرًا وكان كفرًا كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه.اه المرادء راجع «تيسير العزيز 
الحميد» .)5١9(‏ 

© وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجديء كما في «الدرر السنية»؛ 
:)2355/١(‏ إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناهاء صريحًا واضحًا: أنه نطق بم| 
لا يعرف معناه. وأما كونه لا يعرف أنها لا تكفره فيكفي فيه قوله: 99 لا تَحَتَذِرُوأ 
د َم بده اينف #الترية:-ه] فهم يعتذرون من النبي كل ظانين أنها لا 
تكفرهم.اه . وراجع «الدرر السنية» أيضًا 2.)١١/٠١١(‏ وآخر «كشف 
الشبهات». 

© وقال الشيخ الفوزان في شرحه للنواقض )١١5(‏ معلقًا على الآية « مد 
كترم دسي #: هذا دثيل على أنهم كانوا مؤمنين ول يكونوا منافقين؛ إذ لو 
قانو ا امتاففين 1 يقل ج1 اكلم تكيكي عو الآ البافين لبوا مويق هن 
الأصل؛ فلا يسمون مؤمنين» وإنما يسمون بالمنافقين» وقد قال الله جل وعلا في 


5-- 
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الآآية في المنافقين فإ وَلََدَ َالُواْ كِمَهَ ألْكْمْرٍ وَحكَعَروأ بَحَدَ إِسَلعهِرٌ 4 [الترية::/] ولم 
يقل بعد إيهانهم» والإسلام معناه: إعلان الدخول في الإسلام وإن لم يكن صادقًا 
في قلبه» فقد يكون كافرًا في الباطن وإن كان يظهر الإسلام» وهذا هو المنافق» 
والآية ليس فيها: كفروا بعد إيمانهم» بل فيها «وَكهفروأ بكَدَ إِسْلِهِرٌَ 4 ففرق بين 
جرد الإسلام والإيوان. اه راجع تفسير الرازي .)١7 5 /1١5(‏ 


# المسألة السادسة: الاستهزاء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستهزاء الصريح: وهو كالذي حصل من المستهزثين» ى) في 
الآية وسبب نزوهاء ونحوه كذلك قول من قال: دينكم دين خامس» أو دينكم 
أخرق» وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة» ما هو أعظم من قول الذين نزلت 
فيهم الآية. 

دليل هذا القسم: آية الباب 9 وَلَينَ سَألتهمٌ ...4 الآية [التوبة: من 
الآية6] مع سبب نزوها. 

؟- وكذا قوله تعالى: :3 ون لين لسن دنا 

[البقرة: 1١7‏ ؟]. الآية. 

*”- ومن الأدلة كذلك قوله تعالى «١:‏ الوب يَلْمرُوت الْمْطوَعِيرَت صن 
المي و 3 لصَدَّفَتَ وَأَلْذِرت ع اود الكيد ع توق فق كاد 
بوط عَدَاث ليم [التوبة:74]. 

ولهذه الآية سبب نزول عند الشيخين من حديث أبي مسعود البدري رضي 
الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل» فجاء رجل فتصدق بشىء كثير» 


له عع لس 


مسَحَرُونَ من أَلَدنَ امَنوأ 4 
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فقالوا: مراءء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذاء 
فنزلت آية # الَّيَح يَلْمِرُورت ... * الآية. اه وني رواية مسلم: «فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياءً» فتزلت: 
« الت يموت الْمطوَعِيرت و نَلْمُؤَمِنِيتَ ف أصّدَفَنتٍ ...4 الآيات 
[التوبة: من الآية9/] 

القسم الثاني: الاستهزاء غير الصريحء وهو البحر الذي لا ساحل له؛ مثل: 
الرمز بالعين» وإخراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو 
سنة رسوله يَكِكِِ دليل هذا القسم قوله تعالى: 8 إِنَّ لد أجَرَمُواْ كانوأ من أل 
امنأ يحون (01) وَِذَا موأ نامرون [المطففين:0-979٠].‏ 

© قال الإمام السعدي في تفسير هذه الآية ص (3514): لما ذكر تعالى جزاء 
المجرمين وجزاء المؤمنين» وذكر ما بينههما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين 
كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم.» ويتغامزون 
هم عند مرورهم عليهم؛ احتقارًا لهم وازدراء. اه . 

وقال القرطبي في «تفسيره» عند هذه الآية (19/ 575): كان الكفار 
يضحكون من أصحاب محمد يَلِةِ على وجه الاستهزاء والسخرية» وإذا مروا مهم 
يتغامزون؛ يغمز بعضهم بعضًاء ويشيرون بأعينهم. اه. المراد بالمعنى» مع 
التصرف. 

وقال الخازن في تفسيره هذه الآيات: وقوله عز وجل: ««إِنّ الت 
أَجْرمُاْ # أي: كفار قريش أبا جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأصحابهم من مترفي أهل مكة « كَاوأ من أَلذِنَ َامَنُوا يصَحَكوْنَ 5 4 أي: من 
عبار وخباب وصهيب وبلال وأصحابهم من فقراء المؤمنين «١‏ يَصْحَكْوْنَ 6 أي : 


0 
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منهم ويستهزئون بهم 36 وإذا مروا بهم # يعني مر المؤمنون الفقراء بالكفار الأغنياء 
إينعَامرُونَ # يعني يتغامز الكفار والغمز الإشارة بالجفن والحاجب أي يشيرون 
إليهم بالأعين استهزاء بهم.اه 

راجع: لهذا رسالة «سبيل النجاة والفكاك» لحمد بن عتيق (09؟) ضمن 
مجموعة التوحيد؛ وقسّم هذا التقسيم كذلك الشيخ محمد بن عبدالوهاب النجدي 
في رسالته «حكم المرتد» (موجودة ضمن «الدرر السنية» .)١750-1١7١ /1١١(‏ 


المسألة السابعة: بعض صور الاستهزاء: 

© قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في «القول المفيد» (7637/7) دار 
ابن الجوزي: من استهزاً بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج. فهو 
كافر بإجماع المسلمين» وكذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلًا: إن 
وجود الحر في أيام الشتاء سفه. أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه. فهذا 
كفر مخرج من الملة؛ لآن الرب عز وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة؛ وقد لا 
نستطيع بلوغهاء بل لا نستطيع .اه . 

© وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله 
جميعًا في كتاب «قرة عيون الموحدين» (/511): 

إن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو بعمل يعمل بهء وأشدها خطرًا 
إرادات القلوب؛ فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب: الاستهزاء 
بالعلم وأهله. وعدم احترامهم لأجله. اه . 
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© قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (اروضة الطالبين» :)110//١١(‏ 

لو قال وهو يتعاطى قدح الخمر ويّقدِم على الزنى: باسم الله تعالى» استخفاقًا 
باسم الله تعالى» كفر.اه 

4# تنبيه: ينبغي أن تعرف أن الاستهزاء بالعلاء والمستقيمين على كتاب الله 
وسنة رسوله ويد فيه تفصيل للعلماء: 

(أ) فإن أراد المستهزئ بهم الاستهزاء بأشخاصهم وذواتمهمء كأن يستهزئ 
بأوصافهم اتش أن اسلف مع قطع النظر عما هم عليه من الدين والصلاح 
والاستقامة» فهذا ليس بكفرء بل هو محرم؛ لقوله تعالى :كام ينامث لامْحَرَ 
قوم من قَوَمٍ عَمَوَ أن وت راقن ن شآ عَمَوجَ أن 0 الآية 
[الحجرات: الآية١١].‏ 

قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية (9/ 4 57): أي لا 
يستخفوا ولا يستهزئوا بهم؛ والعرب تقول: سخر منه -بكسر الخاء- يسخر - 
بفتح الخاء- على القياس إذا استهزئ به واستخف. وقد : نهى الله جل وعلا في هذه 
الآية الكرية صق السكريه مع النافى نينا أن المتصور نه فلديكون ذا من 
الساخر» ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضلء واستهزاؤه 
ند هه 

(ب) وإن أراد باستهزاته بالعلماء والمستقيمين لما هم عليه من العلم الشرعي 
أو التمسك بالدين» كإعفاء اللحية وقص القميص إلى نصف الساقين أو قصٌ 
الشاربء فإن كان استهزاؤه لما هم عليه من الدين؛ فهذا استهزاء بالشريعة» وهو 
كفر مخرج عن الملة بلا خلاف بين العلماء. اه . 

راجع الهذا: «الدرر السنية في المسائل النجدية» ,)458-471//1١(‏ 
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و«فتاوى اللجنة الدائمة» (0”/ 5 7و75) و«حاشية عبدال رحمن بن القاسم على 
كتاب التوحيد» (5957)., و«افتاوى العثيمين» :.)١508/57٠١(‏ و«الإرشاد إلى 
صحيح الاعتقاد» للشيخ الفوزان .»)8١ .48٠0(‏ «عقيدة التوحيد» له أيضًا 
.)١79(‏ 


تم الناقض السادس بفضل الله تعالى 
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(السحر ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به. كفر). والدليل: قوله 
تعالى: وما يعَِمَانِ من أَحَدٍ حَيٌ يَفُولة إِتمَا كن ِنَم فلا فَكفْرَ ©[البقرة:؟١٠].‏ 
الكلام على هذا الناقض سيكون -إن شاء الله- في مسائل: 
المسألة الأولى: معنى السحر في اللغة. 
السحر لغة: عبارة عن كل شيء خفي سببه. ولطف ودق. منه قول العرب في 
الشيء الخفي الشديد الخفاء: أخفى من السحر. ومنه قول مسلم بن الوليد 
الآنصاري: 
جَعَّْتٍ علامات المودة بيننا 2 مصائدٌ لحظ هُنَّ أخفى من السحر 
ومنه سمي السَّحُور سحورًا؛ لأنه يكون في آخر الليل؛ لأنه يكون خفيًا. 
راجع لهذا: «لسان العرب» (184/5). «المصباح المنير» ,)٠١7(‏ «(معجم 
مقاييس اللغة» (0 طبعة دار الفكر. «المعجم الوسيط» (5150)). «تفسير 
الرازي» (6/ 45٠١6‏ «تفسير - القرطبي» (55/9). «أضواء البيان» 
(5/ 554)»: «كتاب العين» للخليل الفراهيدي .))5١75(‏ و«تفسير ابن كثير» 
بتحقيق الإمام الوادعي /١(‏ 707/7). 
شتت 
المسألة الثانية: 
معنى السحر في الاصطلاح: 
: اختتلفت. عبارات العلماء في تعريف السحر اختلافًا كبيءًا؛ وذلك لكثرة 
الأراء اللقكقة لداعل قددة 1 تنك له جاد ها بد جام 
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© قال الشنقيطي في «الأضواء» :)2741/١(‏ اعلم أن السحر في الاصطلاح 
لا يمكن حَدَّه بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق 
قَدرٌّ مشترك بينههما يكون جامعًا لماء مانعًا لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات 
العلماء في حده اختلافًا متبايئًا. اه . 

© وأذكر تعريفين للعلماء؛ اكتفي بهم|: 

. «4؟) طبعة‎ /1١( الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» قال كم في كتابه «الأم»‎ -١ 
. دار الفكر: السحر اسم جامع لمعانٍ مختلفة. اه‎ 

؟- الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى» قال في كتابه «الكافي» (5/ )١515‏ هو 


عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب» فيمرض ويقتل ويفرّق بين المرء 
وزوجه. ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه.اه . 

© وراجع للاستزادة: «المغني» لابن قدامة »)2559/١5(‏ تفسير الرازي 
.)5١5 /*(‏ «أحكام القرآن» لابن العربي ,)"١/١(‏ و«مقدمة ابن خلدون» 
9 طعةاذار اذل 

© المسألة الثالثة: أقسام السحر: 

ذكر أهل العلم في كتبهم: أن السحر ينقسم إلى أقسام عديدة» لكن هذه 
الأقسام كلها ترجع إلى قسمين: 

الأول؛ ما كان عبر العقد والرقى والقراءات والطلاسم التي يتوصل بها 
السحرة إلى استخدام الشياطين في يريدون؛ لتضر المسحور -بإذن الله تعالى-. 
ودليل هذا القسم: قوله تعالى: «إوَآمَبمُوأ ما توا لين عَك ملك سُلَيِمنَ 4 
الآية [البقرة: من الآية؟ .]٠١‏ 
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الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته وميله» فيؤثر في 
بدن المسحور بإضعافه شيا فشيئًا حتى يبلك. ويؤثر في عقله حتى يصل به إلى 
الجنون» ويؤثر في تصوره؛ بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. 

راجع: «تفسير الرازي» (7/ 7117-505) «فتاوى العثيمين» (10787/5)) 
«الأم» للشافعي »)597/١(‏ «الفروق» للقرافي )١920-1417/5(‏ طبعة دار 
المعرفة» «المغني» لابن قدامة (4/ 5 “وبعد) دار الفكر الطبعة الأولى» «أضواء 
البيان» (5/ 5 5 05-5 5)» «فتح الباري» لابن حجر ))557/1١١(‏ «تفسير ابن 
كثير» )١١19/1١(‏ وبعد. 

فائدة وتنبيه: قال صاحب <تيسير العزيز الحميد» (53/85): 

وأما سحر الآدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر وإن سمي سحرّاء فعلى 
سبيل المجازء كتسمية القول البليغ والنميمة سحرًا.اه. راجع «ابن خلدون» 
اللالفيفة و«معارج القبول» (509/5) وبعد. و «فتح الباري» )510/٠١١(‏ 
الطبعة السلفية. 

# المسألة الرابعة: هل للسحر حقيقة أم هو خيال فقط؟ 

اعلم أن هذه المسألة جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة ومن وافقهم. 
كابن حزم الظاهري وأبي إسحاق الإستراباذي الشافعي وأبي حنيفة النعيان بن 
ثابت» فذهب عامة أهل السنة والجاعة إلى أن السحر قسمان: 

© القسم الأول: ما له حقيقة وتأثير واضح ويضر المسحور -بإذن الله- ويؤثر 
في بدن المسحور وعقله وإرادته ويصرفه عن زوجته» وقد اشتهر بين الناس وشاع 
وذاع وتقطعت به الأسماع وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجهاء فلا يقدر 
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على إتيانهاء وحُلٌ عمَّدُه فيقدر عليها بعد عجزه عنهاء حتى صار متواترًا لا يمكن 
جحده؛ ورُوِيَ من أخبار السحر ما لا يكاد يمكن التواطؤ على الكذب فيه 
وستأتي أدلة هذا القسم -إن شاء الله تعالى- فيي| بعد. 

© النسم:الداق: ها يكوق تخيلا وقويياء :وذليلة قوله تغال عر مصخرة 
فرعون و سَحَروأ ا لاس وَاسْرَهَبْوَهُمْ وَبَكُو بسخر عَظِيمٍ (400 
[الأعراف:15١]ء‏ وقوله 8« حب حل ليه من سخرهم ما مص # [طه:<ة] وهذا التقسيم دل 
عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. اه . 

© أما أدلة القسم الأول الحقيقي فهي 

احكور له تفال وفك الكو ال اح 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وينفثن عليه ولولا أن السحر له حقيقة لما أمر 
الله تعالى باللاستعاذة منه؛ إذ ما لا حقيقة حقيقة له لا يتعوذ منه. 

-١‏ قوله تعالى 8 يَعَلَمُونَ ألنّاسَ ألسَحْرَ» [البقرة:؟50 فأخبر الله تعالى أن 
انكر على وواايا حقيقة له لا يُعلّم؛ وم يخبر الله تعالى أنهم يعلمون الناس؛ فدل 
على أن له حقيقة بإخبار الله. 

"- قوله تعالى: «( صَِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرَفوْرك بوء بين لمن ورقجوء »4 
[البقرة:7١٠]‏ فأثبت الله تعالى في هذه الآية أن للسحر حقيقة وأنه سبب في التفريق 
بين الرجل وامرأته. وما لا حقيقة له لا يكون سببّاء وقد عبر الله تعالى في هذه 
الآية ب (ما) الموصولة التي تدل على أنه شيء له وجود حقيقي. 

4- ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سحر رسول الله كلل 
عي ارا ار اص اص لور ا 
أنه كان يفعل الشيء» وما فعله) . فدل على أن له حقيقة» وما لا حة حقيقة له. لا تأثير 
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له. 

- وجاء في هذا الحديث أن الملكين اللذين جاءا إلى النبي كَلَةٍ قال أحدهما 
للآخر: وما وجع الرجل؟ قال: «مَطْبُوبٌ)» أي: مريض من السحرء فدل على أنه 
يؤثر عل جسم الإنسان, وما لا حقيقة له؛ لا تأثير له. 

5- وجاء في هذا الحديث: أن النبي يَلِةٍ قال لعائشة رضي الله عنهما: ) 
غافاق )ندال والسلك زد كرديرف الغلةتوووانا الر فوفد وهل الالفيجةا 
وحقيقة. وغير هذه الآدلة. 

أما أدلة القسم الثان» وهو: التخييل والتمويه: 

افوا الح ما لور 2 1ن لقو قلا كرا 20 
لاس [الأعراف:7١1].‏ 

- وقوله تعالى عنهم أيضًا ١‏ فَالَ بل ألقوا 56 ذا باهم وَعِصِيُهُمْ َيل إلََّهِ من 
سِخْره ما تَنَض # [طه:<:] فدل على أنهم ل ا ا 
ولم يقل: إنها تسعى على الحقيقة. 

5 أما الإجماع: 

فقد قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه «الفروق» (15/ 59 )١‏ وبعد» طبعة 
دار المعرفة: كان السحر وخبره معلومًا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, 
وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية. اه . 

© وقال الوزير بن هبَيْرَة -رحمه الله تعالى- في كتابه «الإفصاح» (77/5؟5) 
طبعة المؤسسة السعيدية: 

أجمعوا على أن السحر له حقيقة» إلا أبا حنيفة» قال: لا حقيقة له عنده.اه 

وقرلات ليوف . ال لسعم رقن لعل لمعن 
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-١‏ قال الشيخ سيان في «تيسير العزيز الحميد» (7/”): وقد زعم قوم من 
المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له وهذا ليس بصحيح على إطلاقه 
بل منه ما هو تخييل» ومنه ما هو حقيقة.اه . 

؟- وقال القرافي في كتابه «الفروق» (5/ 59 )١‏ طبعة دار المعرفة: السحر له 
حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعادته» وإن لم يباشره» وقال به 
الشافعي وابن حنبل... وقالت القدرية لا حقيقة للسحره ولنا الكتاب والسنة 
والإجماعء أما الكتاب فقوله تعالى: 9 يَعَلَمُونَ أَلنَّاسَ اليتَحْرَ #6 [البقرة:؟١1]‏ وما لا 
عقفة نوالا رمك موق لمكو دونه كان فل إله الفيان السناة 
ولا يأتيهن»... وكان السحر وخبره معلومًا للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية. اه. 

”- وقال المازري: مذهب أهل السنة وجمهور علاء الأمة: إثبات السحرء وأن 
له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء» خلافًا لمن أنكر ذلك وأنكر حقيقته وأضاف 
ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد ذكره الله تعالى في كتابه» وذكر أنه 
ما يتعلم؛ وذكر ما فيه؛ إشارة إلى أنه مما يكفر به» وأنه يُمَرّقُ بين المرء وزوجه. 
وهذا كله لا يمكن فيا لا حقيقة له. اه من «نيل الأوطار» (5/ 178) طبعة دار 
القلم. 

5- وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في «أضواء البيان» [710//54- 
وبعد] طبعة عالم الكتب: 00 

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تحمل إِليّه من يحرم أَمَا نض # [طه:*] يدل 
على أن السحر الذي جاء به سحرة فرعون تخييل» لا حقيقة له في نفس الأمر, 
وهذا الذي دلت عليه آية (طه) هذه ودلت عليه آية (الأعراف)؛ وهي: قوله 
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تعالى: 2 فلما الما سحرواً أعيت أَلنّاسِ © [الأعراف:115]؛ لآن قوله 
#سكرا أعبت أآلنَّاس ...» يدل على أنهم خيلوا لأعين الناظرين أمرًا لا 
حقيقة له. وبهاتين الآيتين احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على أن السحر خيال؛ لا 
حقيقة له... 

والتحقيق الذي عليه ماهير العلماء من المسلمين: أن السحر منه ما هو أمر له 
حقيقة» لا مطلق تخييل له... ومنه ما هو تخييل؛ لا حقيقة له وبذلك يتضح عدم 
التعارض بين الآيات الدالة على أن له حقيقة» والآيات الدالة على أنه خيال. اه . 

قلت: ومن هذا تعلم ما استدل به المعتزلة على أن السحر مجرد تخييل لا حقيقة 
له» وأنهم أخذوا ببعض آيات الكتاب» وتركوا بعضهاء وسيأت في قول القرطبي 
بيان لهذا إن شاء الله تعالى» وكذلك من كلام ابن القيم. 

- قال القرطبي في «تفسيره» (57/7) طبعة دار الكتاب العربي: ذهب أهل 
السنة إلى أن السحر ثابيت وله حقيقة. 

وذهب عامة المعتزلة وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن 
السحر لا حقيقة له» وإنها هو تمويه وتخيبل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به 
وأنه ضرب من الخفة والشعوذة؛ كما قال تعالى: «١‏ ميل لَه مين سرهم أما تن » 
[طه:ة5] ول يقل تسعى على الحقيقة: لكن قال: ليحيِل إِليّه ... 4[طه:*] وهذا لا 
حجة لمم فيه؛ لأنا لا نكر أن يكون التخييل وغيره في جملة السحر» ولكن ثبت 
وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد بها السمع» فمن ذلك ما جاء في هذه الآية 
من ذكر السحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة لم يكن تعليمه. ولا أخبر تعالى أنهم 
يُعَذّْمونه الناس» فدل على أن له حقيقة... فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله 
عل توكووة أرقرفيه برعل نذا أغان الل :والنسقد الذوى يعن مهم الإجماع. ولا 
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عير مع اتفاقهم بِخْتَالةٍ المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق» ولقد شاع السحر وذاع في 
سابق الزمان وتكلم الناس فيه وم يبد من الصحابة ولا من التابعين إنكار 
لأصله... اه المراد. 

5- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في «بدائع الفوائد» (؟5/ 771): ودل 
قوله تعالى: «٠‏ وَمِن سَسرْأَلتَقَّدكَتٍِ ف الْمَقَدِ © [الفلق:4] وحديث عائشة على 
تأثير السحر وأن له حقيقة؛ وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة 
وغيرهم, وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة لا في مرض. ولا قتل؛ ولا حلء ولا 
عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين؛ لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا 
خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفقت عليه الفقهاء وأهل 
التفسير والحديث» وأرباب القلوب من أهل التصوفء. وما يعرفه عامة العقلاء. 
والسحر الذي يؤثر مرضًا وقتلا وحلا وعقدًا وحبًا وبغضًا ونزيفاء وغير ذلك من 


الآثار» موجود تعرفه عامة الناس» وكثير منهم قد علمه ذوقًا بيا أصيب. اه المراد. 

راجع لهذا: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (/181) طبعة دار الجيل» 
«تفسير ابن كثير» )171/1١(‏ «أحكام القرآن للجصاص» )17/١(‏ و هو ممن. 
يقول لا حقيقة للسحر ويتأول حديث السحرء «معارج القبور» للحكمي 
(/057) «فتح الباري» لابن حجر (١١/؟557)‏ الطبعة السلفية» «الفصّل» 
لابن حزم الظاهري» )١١١-9194/0(‏ طبعة دار الجيل «أعلام السنة المنشورة» 
لحافظ حكمي رحمه الله تعالى »)١85(‏ «القول المفيد» للعثيمين (1/7) الطبعة 
الأولى لدار ابن الجوزي» ورسالة شيخنا الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي 
رحمه الله تعالى» «ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر». 

© المسألة الخامسة: هل يستطيع الساحر أن يقلب الأعيان كأن يقلب 
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' الإنسان حمارًا حقيقة والعكسء ونحو هذ!ا؟ 

© اعلم أولا: أن المسلمين أجمعوا قاطبة على أنه ليس في السحر ما يفعل الله 
عنده إنزال الجرادء والقمل» والضفادع» وفلق البحرء وقلب العصاء وإحياء 
الموتى» وإنطاق العججماء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام؛ فهذا 
ونحوه ما يجب القطع بأنه لا يكونء ولا يفعله الله عند إرادة الساحر.اه . 

قاله القرطبي في «التفسير» (47/5) والشنقيطي في «الأضواء» 
(555/5 وبعد). 

إذا تبين هذا فاعلم أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة وأتى بخلاصة 
الخلاف الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )35١7 /٠١(‏ الطبعة السلفية فقال: 

اختلفوا في السحر هل يقع به انقلاب عين أو لا؟ فمن قال إنه تخييل فقط منع 
ذلك» ومن قال إن له حقيقة اختلفوا: هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون 
نوعًا من الأمراضء أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجاد حيوانًا مثلّا وعكسه. 
فالذي عليه الجمهور الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني» -ثم قال رحمه الله 
مبيئًا ضعف القول الثاني-: إن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فَمُسَلَّةٌ وإن كان 
بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف؛ فإن كثيرًا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة 
البرهان عليه. اه. 

فتبين من كلام الحافظ رحمه الله تعالى أن أكثر العللماء ذهبوا إلى أن الساحر لا 
يستطيع قلب الأعيان بمجرد سحره. إلا إن كان هذا بالنظر إلى قدرة الله تعالى في 
قلب الأعيان» ثم بين أن من ادعى أن الساحر يستطيع قلب الأعيان لا حجة 
عندهم إلا مجرد الدعاوي» ولا شك أن قول أكثر العلماء هو القول الحق الذي لا 
ينبغي العدول عنه» وقد ذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى» فقد قال» 


لي جح يب 
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كا في «مجموع الفتاوى» :)١175/5(‏ للسحر حقيقة ولا شك وهو مؤثر حقيقة» 
لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يُسَكَنُ المتحرك فهذا خيال وليس 
حقيقة... فالسحر في قلب الأشياء؛ بتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له 
أثر. لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركًا 
لفطك 181207 ] جد الآ :الاق قله سايق ووو ل ها يدق" امون 
وحواسه. وربا يهلكه.اه. 

فعُلم من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى» أن السحر لا تقلب به 
الحقائق (أي: الأعيان) من حاله إلى حالة حقيقة» وأن هذا من باب قسم الخيال» 
كا وقع من سحرة فرعون حين سحروا أعين الناس» حتى رأوا الحبال والعصي 
أنبا حيات سبع 

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في «القول المفيد» (7/ »)١54‏ في أثناء 
كلامه على تصديق الكاهن: أما من صدّق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث 
يجعل الخشب ذهباً أو نحو ذلك» فلا شك في دخوله في الوعيد؛ لأن هذا لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل. اه 

وأختم هذا المسألة بكلام المحقق الإمام الشنقيطي في «أضواء البيان» 
(557/5) قال: اعلم أن العلماء اختلفوا في تحقيق القدر الذي يمكن أن يبلغه 
تأثير السحر في المسحورء واعلم أن لهذه المسألة واسطة وطرفين: 

طرف لا خلاف في أن تأثير السحر يبلغه» كالتفريق بين الرجل وامرأته 
وكالمرض الذي يصيب المسحور من السحرء ونحو ذلك. ثم ذكر الأدلة التي 
سبق ذكر بعضها... 

© ثم قال: وطرف لا خلاف في أن تأثير السحر لا يمكن أن يبلغه؛ كإحياء 
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الموتى وفلق البحر» ونحو ذلك. ثم ذكر الإجماع الذي نقله القرطبي» وسبق ذكره 
أول هذه المسألة. 

# ثم قال: وأما الواسطة فهي محل خلاف بين العلماء» وهي: هل يجوز أن 
ينقلب بالسحر الإنسان حمارًا مثلاء وال حار إنسانًاه وهل يصح أن يطير الساحر في 
الهواء» وأن يستدق جسمه حتى يدخل من كوة ضيقة... فبعض الناس يجيز هذاء 
وجزم بجوازه الفخر الرازي في «تفسيره»» وبعضهم يمنع مثل هذا. 

© ثم قال رحمه الله: أما بالنسبة إلى أن الله قادر على أن يفعل جميع ذلكء وأنه 
يسبب ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب» وإن لم تكن هناك مناسبة 
عقلية بين المسبب والسببء فلا مانع من ذلكء والله جل وعلا يقول:# وما هم 


بِصَارنَ يدء من نَعَرِ إلا بِإِدَنِ لله * [البقرة:؟١٠].‏ وأما بالنسبة إلى ثبوت وفوع 
مثل ذلك بالفعل» فلم يقع عليه دليل مقنع؛ لأن غالب ما يستدل عليه به قائله 
حكايات لم تثبت عن عدولء و يجوز أن يكون ما وقع منها من جنس الشعوذة 
والأخذ بالعيونء لا قلب الحقيقة مثلًا إلى حقيقة أخرىء وهذا هو الأظهر عندي. 


والله تعالى أعلم. اه. 
زتنتك 
© المسألة امامو ل الو به؟ 
اختلفوا على ثلاثة أقوال: ْ 


القول الأول: أنه يكفر بتعلمه السحر وفعله سواءٌ اعتقد تحريمه أو إباحته؛ 
وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية... وهو مروي عن علي بن أبي طالب 
رضي أللّه عنهء ورجحه ابن قدامة في «المغني»» وحافظ حكمي في «معارج 
القبول»» وهو قول الإمام الذهبي في كتابه «الكبائر» قال: فترى خلقًا كثيرًا من 
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الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حرامًا فقط» وما يشعرون أنه كفر.اه. 

وأنالجالاناء قالاك وعدا واه نه رقا اعبت :وق اميه كت انل تمل 
به ظاهر في الغاية؛ إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل 
يؤمن بالله أن يقول فيه: إنه ليس بكفر.اه. 

وهذا قول جماعة من العلماء» وأدلة هذا القول كثيرة. أذكر بعضها: 

-١‏ قوله: « وَلَو أَمَهمَ صَبَرُوأ حَقٌ عي لي 2 لو وأَللّهُ . 06 الآيات 
[البقرة: من الآية7 .]٠١‏ 

قال حافظ حكمي في «معارج القبول» (؟/ 507 وبعد): إن السحر كفر؛ 
دا جو قم اميم كان لماعي وك بلع حيبق تعن السكر ار 
علمه أو عمل لكر ككف الغراطرق الذي غتهوا الدانين )3 لامر و ييه 
وبينهم» بل هو تلميذ الشيطان وخرّيّة. عنه روىء وبه تخرّجء وإياه 00 وهذا 
قال الله تعالى: بها وام ُنْصيخوأ عل مَامعَلثْر دوين ' 2 وَاعَلموأ أن َك رَسُول سه 4 


1 قن تقال أنه و ا مو ل 2 أه. 
0ك 8 00 سرس 
تو ل 5 الى مَمَُِوا الى يََى حَقٌّ كقى> إل أمْرِ أله إن هَدَتَ ‏ 
[البقرة:7١١].‏ 


قال حافظ حكمي في «المعارج» (7/ 005): وهذا من أصرح الأدلة على 
كفر الساحر ونفي الإيهان عنه بالكلية؛ فإنه لا يقال للمؤمن المتقي: ولو أنه آمن 
واتقى» وإن| قال تعالى لمن كفر وفجر عمله بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله 
ورمى به نبيه» ونبذ الكتاب وراء ظهره. وهذا ظاهر لا غبار عليه» والله أعلم» وقد 
صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين» وإن) اختلفوا في القدر الذي 
يصير به كافرًا. والصحيح أن السحر الْتَعَلّم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره» 
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كا هو ظاهر القرآن.اه. 
؟'- قوله تعالى: 8 وَلَمََدُ عَمَلِمُوأ لَمَنِ ) افر مادق لاحر مَوَ ِب حلي # 
[البقرة:؟ .]١٠١‏ 


© قال حافظ حكمي في «معارج القبول» (؟/ 6 00) عند الآية: 

يعني من حا ولا نصيب» وهذا الوعيد ل يطلق إلا فبها هو كفر لا بقاء 
للإيهان معهء فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجحنة» وكفى بدخول الجنة خخلاقًاء ولا 
وفع الطدة لذ شرن االو بول 

© وقال الشنقيطي في «الأضواء» (5/ 557) عند الآية: أ افق تبنت 
ونفي النصيب في الآخرة بالكلية لا يكن إلا للكافر غياذا بالله تعالى» وتهذه 
الآيات أدلة واضحة على أن من السحر ما هو كفر بَوّاح» وذلك ما لاشك فيه. 
اه. 

؟ - قوله تعالى : « ابقل سرحت أ 1ط ]. 

© قال الشنقيطي رحه الله تعالى في «الأضواء». (4/ 55-4157:): عرف 


باستقراء القرآن أن الغالب فيه الل اسح ا براي اكات تمررة تمي 

8 5 1 جل لحر م مس 00 رم م 0-0 02 ص سا هه 

في سورة (يونس) 98 قالوا 2 أنه ولدا سَبَحدنه , ل ماف 

المتوون ره و الأزوزرة مشسك بن فتلي هذا الرزرك قل اق جل 
2 2 

ا 020 ع 00 > ج بير رم فر 0. 

تَعَلَمُونَ (20 قل إنك الَنَ يفتروت عَلَ اله شه اكوب لا ملحت 00 مَنَم في 


0 ا .ى م2 م روه 0 92 ا 

ال د إلِنَمَا مَحِعَهُم ثم نيمهم الْعَدَابَ ألشَّدِيدَ يمّاكا وأيكفرون »4 

لفقتو 58 وقول « كن أَظْلدُ مِمَن اقرف ا رك 
1 2 كار 1 


6 امار مورت ست # [يونس :17] وقوله: وَمَنَ أَطلدْممّنِ أفرَئ ى عل 
7 7 ةنك لانتية لتر :»)إلى عي ذلك فين 2 الاق 
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ويفهم من مفهوم مخالفة الآيات المذكورة أنَّ مَنْ جانب. تلك الصفات التي 
استوجبت نفي الفلاح عن السحرة والكفرة وغيرهم, أنه ينال الفلاح» وهو 
كذلك كا بينه جل وعلا في آيات كثيرة: « وليك عَلَ مُدَى عن يهم وَأولَيِكَ هُمْ 
السنْيخوت 27 *# [البقرة:0] وقوله تعالى: « مد َم الْمؤْمبُونَ [المؤمنون:١]‏ وَالآيات 
بمثل ذلك كثيرة. وقوله تعالى في هذه الآية ب وَلَايفِْمٌ ألتَاِرحَيْتُ أقَ 4 [طه:ه]. 
مضارع أفلح بمعنى ينال الفلاح» والفلاح يطلق في العربية على الفوز بالمطلوب» 
ومنه قول لبيد: 
فاعقلي إن كلت لماتعقلي ولقد أفلح من كان عقل 

يعني أن من رزقه الله العقل فاز بأكبر مطلوبء ويطلق الفلاح أيضًا على 
البقاء والدوام في النعيم؛ ومنه قول لبيد: 

لوأنخَيّامدركًالفلاح لنالنه ملاعبٌ الماح 

فقوله: «مدرك الفلاح» يعني البقاء... 

وقوله تعالى في هذه الآية «وَلَايفْيعُ سرحت أَقَ [طه:ةة] (حيث» كلمة ‏ 
تدل على المكان» كما تدل (حين) على الزمان» فقوله: «وَلا ينَلِحُألتَايرحَيتُ أقَ » 
[طه:194] اق حيثك: توجة-وسشلك» هذا أسلوى عربي معروف يقصل به 
التعنيددب امراف 

وارجع «فتاوى شيخ الإسلام» (75/ 171). 

# وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول عن أكثر أهل العلم فقال رحمه 
الله تعالى كا في «الفتاوى» (79/ 5 780-78): 

أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله... وقد قال الله تعالى: 92 وَلا يفلم 
لتَاحِرْحَيتُ أَقَ 4 [طه:+] وقال تعالى: « وَاتَبَعُو مَا تدلُو آَلَْمَطِينٌ ... 6 [البقرة:؟١٠]‏ 


شرح نواقض الإسلام لاحل 
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الآناك ف موطانة أن طلا الح ليون لالع ا لدان تعر من 
كاذك أن #تديقه كن يطنيؤة وه" كبا قوا اللروا ننة لالد عل لخي 
كيو ألَىَيّنى حي يَىء إل أمْ امهو مهت 4 [البقرة: 1٠١‏ الحصل لهم من ثواب الله 
نا لديا وارا عرو ماعو عدر 1ن فطلو اس ونا دلوو لون اشع 
ودعوة الكواكب وتسبيحاتها فيخاطبونها ويسجدون هاء إنما مطلوب أحدهم 
المال والرياسة» فيكفر ويشرك بالله؛ لأجل ما يتوهمه من حصول رئاسة ومالء ولا 
يحصل له إلا ما يضره ولا ينفعه؛ كما يدل عليه استقراء أحوال العالم.اه. 

© وممن ذهب إلى هذا القول الإمام البخاري في «صحيحه» حيث بوب 
[باب السحر] ثم ذكر آيات البقرة التي سبق ذكرها] قال الحافظ في «الفتح» 
)35١5 /١(‏ طبعة السلفية: وفي إيراد المصنف هذه الآية إشارة إلى اختيار الحكم 
بكفر الساحر كقوله فيها: (١‏ كيبا ألَنَ َامَوَاْ 4 [البقرة:؟10] فإن ظاهرها أنبم 
0026 

2 وَأَعْلَمُوَأ أن كم وَسُولَ > [البقرة:؟١٠]‏ فإن فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفر؛ 
فيكون العمل به كفرّاء وهذا كله واضح على ما قررته. اه المراد 

© الدليل الخامس لأصحاب هذا القول هو: أنه ثبت عن جمع من الصحابة 
قتل الساحر بمجرد سحره؛ قال شيخ الإسلام (55/ 10385 وقد ثبت قتل 
الساحر عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبدالله بن 
ل ا 

قالوا: وقد ثبت عن النبي و كلِنهِ أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجاعة». رواه 
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كالواكو لبانس السى: اقاو لا قال ننه معي أن يك ااي ذا اله 

© القول الثاني: أن الساحر لا يكفر بتعلّم السحر والعمل به» وهذا القول 
مروي عن الإمام أحمد في رواية حتبل عنه» قال ابن قدامة في «المغني» 
( : ”وبعد) طبعة دار الفكر: وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر؛ فإن 
حنبلا روى عنه؛ قال عمي في العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من 
هذه الأفاعيل؛ فإنه عندي في معنى المرتد» فإن تاب وراجعء يعني: يخلى سبيله. 
قلت له يقتل؟ قال: لاء يحبس لعله يرجعء قلت له: لم لا نقتله؟ قال إذا كان يصلي 
لعله يتوب ويرجع انتهى. قال ابن قدامة: وهذا يدل على أنه لم يكفره؛ لأنه لو 
كفره لقتله» وقوله في معنى المرتد» يعني: في الاستتابة.اه. 

© وهذا القول نصره الإمام ابن حزم في «المحى» بكلام طويل جدًا؛ فانظره 
في «المحلى» (587-5755/17) طبعة حسن زيدان طلبة. 

© أدلة هذا القول ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» )١59/1١5(‏ مع «الفتح 
الرباني»» والحاكم .)2250-5١94/5(‏ والبيهقي )١717/8(‏ وابن حزم في 
«المحى» )47١/17(‏ كلهم من طريق أب الرجال» عن عمرة بنت عبد الرحمن 
أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء أعتقت جارية لها عن دُبرِء وأنها سحرتها 
واعترفت يذلك».وقالت: أحببت العتق: فأمر تكبا عاتشة ابن أخيها أن يبعها 
من الأعراب. تمن يسيء ملكتهاء وقالت: ابتع بثمنها رقبة» فأعتقها.اه. 

ورواه عبد الرزاق» عن مالك بن أنس الإمام؛ عن أب الرجال» عن عمرة 
وهذا إسناد مسلسل بالثقات» وصححه الألباني في «الإرواء» رقم (/1/01). 

© القول الثالث: وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي وعامة أصحابه» وهو 
قول للحنفية ورجحه القراني من المالكية في «الفروق»»: وكذا حافظ حكمي في 
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كتابه «أعلام السنة المنشورة»؛ والشنقيطي في «الأضواء». والرازي في 
«تفسيره». والنووي والحافظ في «الفتح», وابن عثيمين» وذكر المرداوي في 
«الإنصاف» أنه قول جماهير الحنابلة» وجماعة من المالكية» ذهب هؤلاء جميعًا إلى 
أن الساحر إن كان سحره عبر الشياطين والأقوال والأعبال الكفرية» فهو كافرء 
وإن كان سحره عبر الأدوية والتداخين والعقاقير» لا يكفرء فيكفر بتعليمه 
وكعلمة وو الشمل بن رن كان هي الفياه رف بزلا يكقن زنة كان عن اللذوية 
والعقاقير. 

#© أدلة هذا القول: أدلتهم على كفر الساحر إن كان سحره عبر الشياطين 
والكواكب بطريقة كفرية هي أدلة أصحاب القول الأول: 

© أما دليلهم على عدم كفره إن كان عبر الآدوية والدهانات فهي: أنه م 
يتعاطً شيئًا كفرياِ حتى نكفره؛ ولا ارتكب كفرّاء بل فعل فعلًا محرمًا. 

© قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في «الأم» (797/1) طبعة دار الفكر مع 
مختصر المزني:... فيقال للساحر: صف السحر الذي تسحر به» فإن كان ما يسحر 
به كلام كفر صريح استتيب منه» فإن تاب وإلا قتل» وأخذ ماله فينّاء وإن كان ما 
يسحر به كلامًا لا يكون كفراء وكان غير معروفء ولا يضر به أحدًا َبِىَ عنه.اه. 

راجع «الإفصاح» لابن هْبَيْرَةَ (؟/577)): «تفسير ابن كثير» (1731/1), 
و«المغني» (4/ 76 

#© وقال المرداوي في «الإنصاف» )7١١7/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية: 
قوله والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه» كالذي يدعي أن 
الكواكب تخاطبه» يكفرء ويقتل. هذا هو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب. فأما 


اه 


الذي يسحر بالآدوية والتدخين وسقى شيئًا يضرء فلا يكفر ولا يقتل» ولكن 
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يعزر) هذا المذهب.اه. 

# وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)75١ 5 /1١١(‏ استدل مبذه الآية -آية 
البقرة- على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو واضح في بعض أنواعه وهو 
التعبد للشياطين أو للكواكبء وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا 
يكفر به من تعلمه أصلا. اه. 

وقال النووي في «شرح مسلم» )177/1١5(‏ طبعة دار الكتب: قد يكون 
السحر كفرًا وقد لا يكون كفرّاء بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل 
يقتضى الكفر كفرء وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي 
الكفر كفرء وإلا فلاء وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عَزّرَ واستتيب.اه وراجع 
«تفسير الرازي» (”/ )4١‏ «المغني» لابن قدامة (9/ 76), وراجع كلام 
القرافي في «الفروق» (5/ .)١57‏ وابن عثيمين في «القول المفيد» (1/7). وكذا 
في «الفتاوى» له (”/ ») وكلام حافظ حكمي في «أعلام السدة النشورة» 
.)1١8(‏ 

© وقال الإمام الشنقيطي (5577/5): التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» 
فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلكء مما يؤدي إلى 
الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة 
البقرة فإنه كفر بلا نزاع... وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص 
بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ 
بصاحبه الكفر وهذا هو التحقيق -إن شاء الله تعالى- في هذه المسألة التي اختلف 
فيها العلماء. اه. 
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الترجيح: 

الراجح: هو القول الثالث» وهذا القول الذي تقتضيه الأدلة» وهو وسط بين 
الأقوال وتجتمع فيه الأدلة؛ إذ لا يحكم على الإنسان بالكفر مالم يأتِ نص شرعي 
بكفره» وإلا فالأصل عدم تكفير المسلم ما لم يفعل أو يقل كفراً يخرجه عن 
الإسلام إلى الكفر» والله أعلم. 

دنبيه : 

بالنظر إلى القول الأول والثالث يتبين أنه لا فرق بينهما؛ فكلا الفريقين حكم 
بالكفر على من كان سحره عبر الشياطين» لكن من حصر السحر بأنه لا يكون إلا 
عبر الشياطين لم يُفصّل هذا التفصيلء» ومن قال إن ما كان عبر الأدوية والدهانات 
يسمى سحرًا فصّل بين النوعين. 

© قال الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 6؟١5):‏ وقد زعم بعضهم أن السحر لا 
يصح إلا بذلكء وعلى هذه: فتسمية ما عدا ذلك سحرًا مجارّاء كإطلاق السحر 
على القول البليغ. اه. 

© وقال الشيخ سلبان في «تيسير العزيز الحميد» (35): وعند التحقيق 
ليس بين القولين اختلاف؛ فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك» وليس 
كذلكء بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان 
والكواكبء ولهذا سمه الله كفرًا... وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس 
بسكو اران تدس فنص ذا اممل شبيل: لجار كيني القوال: الل ومين 
بنش ]ء لكنة كران سراما قوف وعد ره فقيله توي امليقاء اه 
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© أما الرد على الاستدلال بأثر عائشة؛ فهو كا يأتي: 
-١‏ أنه قد خالفها جمع من الصحابة» منهم عمر رضي الله عنهم أجمعين 
؟- يحتمل أن المدبّرة تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها. 
"- يحتمل أن المدبّرة لم تسحرها بنفسهاء بل ذهبت إلى من يسحرها 
:- ويحتمل أن يكون سحرها من النوع الثاني» أي: سحر الأدوية والعقاقير 
والتداخين فلهذا لم تقتلهاء وقد فهم هذا الفهم الإمام البيهقي في «سننه الكبرى» 
(/1707) حيث بوب على قصة عائشة رضي الله تعالى عنها (باب من لا يكون 


سحره كفراء ولم يقتل به أحداء لم يقتل). اه. 


# قوله (ومنه الصرف والعطف): 
الضرف: هو أن يتضرف"الإنسان عن زويحته أو غيزها بعد المولذة والميكة 


بينهماء فتنقلب عداوة ويُعدًا وخلافات ونحوها 
والعطف هو بأن يتعطف الإتسان غل زوجته أو امرأة أخرى». حتى يكون 


منقادًا لها كالبهيمة تقوده كيا تشاء. اه. 
© قوله: (فمن فعله أورضي به كخر): 
أما حكم من فعل السحر فقد سبق الكلام عليه في المسألة التي سبقت» وأما 
حكم من رضي به بأنه كافر؛ لأن السحر كفرء والرضا بالكفر كفر. هذا إن كان 

السحر عبر الشياطين» وهو مراد الشيخ هنا. 
© قال القرطبي في «تفسيره» (0/ 18 4) عند آية النساء :< وَهَدتَوَلَ حك 


ف الْكِنب أنّ إذَا مهعم ايت الله مُكْثْرُ ينا وَمْسَكَهَا يا فَاتفَعْدُو مَعَهر حي يُوضُوأ فى 


حَدِيثِ غَيْرِوة نإ ذا مهم # [النساء: ٠6‏ )]. 
قال فدل هذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر؛ 
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لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم, والرضا بالكفر كفر ... دك إِذَ تله 4. 
أي إن الرضا بالمعصية معصية: ولهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي. 


حتى يهلكوا بأجمعهم. اه ظ 

© وقال الرازي ني «تفسيره» )8١/1١1(‏ عند الآية: قال أهل العلم: هذا 
يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافر» ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن م 
يباشر كان في الإثم بمنزلة المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل هنا. اه وانظر 
«نيل المرام» لأبي الطيب صديق حسن خان (7"9490/7). 

© وني أجوبة آل الشيخ» أي: أبناء الشيخ محمد- وقد سئلوا عن الآية فقالوا: 
الآية على ظاهرها: أن الرجل إذا سمع آبات الله يكفر بها ويستهزأ مباء فجلس 
عند الكافرين المستهزئين بآيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره. فهو كافر مثلهم؛ وإن لم يفعل فعلهم؛ لآن ذلك يتضمن 
الرضا بالكفر» والرضا بالكفر كفر. اه من «مجموعة التوحيد» جمع بشير عيون 
لاه ره ). 

وبنحو هذا الجواب» أجاب الشيخ سليمان بن عبدالله. ىا في «مجموعة 
التوحيد» (055 /51). اه . 

تم التعليق على الناقض السابع» بفضل الله تعالى. 


ور كور هاه 


2 


2 
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(مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين, والدليل: قوله تعالى: ومن 
بعلم يكم نَم متب نه لايَهَوى الْقَومَالطِمينَ [المائدة: 01]. 

© المسألة الأولى: معنى قوله: (مظاهرة المشركين) المظاهرة: هي المساعدة 
والموالاة» كما قال تعالى لنبيه مَلْةِ «ولا تكونن ظهيرًا للكافرين» أي: مواليًا 
ومساعدًا. راجع «المصباح المنير» ».2١51(‏ قال الخليل الفراهيدي في كتابه 
«العين» (240): الظهير العون. والمظاهر المعاون» وهما يتظاهران أي 
يتعاونان.اه 

والموالي هو المحب والقريب؛ لأن أصل الموالاة هي القّرْب والمحبة. 

© قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في كتابه «الفرقان» )01٠0(‏ ضمن 
المجموعة: الولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة 
البغض والبعد... والولي القريب» يقال: هذا يل هذا أي: يقرب منه؛ ومنه قوله 
كله: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فم| بقي فلأولى رجل ذكر». أي: لأقرب رجل إلى 
الميت.اه . 

وراجع «الدرر السنية» (؟/ 7”58) 

# قال ابن فارس في «معجم المقاييس» (5 )١١١‏ طبعة دار الفكر عند مادة 
(ولي): الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب. 5 

# وني «المعجم الوسيط» )١١١١(‏ مادة (والى): والى فلانًا: أحبه ونصره 
وحاباه وتولى فلانًا: نصره وأحبه واتخذه وليًا.اه وراجع كتاب «العين» )٠١5/8(‏ 

© خلاصة هذا: أن المظاهرة من الموالاة الدالة بهادتها على القرب والحب 
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والنصرة والتأييد ىا قاله علاء اللغة» وهذا هو مراد الشيخ رحه الله في هذا 
الناقض فمراده هو نصرة المشركين على المؤمنين والقرب منهم ومحبتهم وتأييد 
عل ا عله وإعاقوع عل ماين امال والشييق :و التعاف والراى ]وا لانن 
بهم؛ وهذا النوع من الموالاة كفر» كم| سيأتي» إن شاء الله تعالى. 

# قال العلامة الفوزان في شرحه للنواقض :)١50(‏ الشيخ رحمه الله تعالى 
أخذ نوعًا واحدًا من أنواع موالاة الكفار وهو المظاهرة» وإلا فالموالاة تشمل: 
المحبة بالقلب» والمظاهرة على المسلمين» والثناء والمدح لهم, إلى غير ذلك» فقوله: 
(مظاهرة المشركين» ومعاونتهم على المسلمين) المعاونة هي المظاهرة» والظاهر أنه 
من عطف التفسيرء فالمظاهرة معناها المعاونة.اه 

© قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في بيان الأمور التي تنقض التوحيد: 

الأمر الثالث: موالاة المشرك والركون إليه ونصرته وإعانته باليد واللسان أو 
و مَحْويَنَّ ظَهرا لَلْكَفْرينَ 5 > وقال تعالى:<« فَالَ رب 

أَنْصَمَتَ عل فلن اورت ظَهيرا للمْجْرمِينَ © [القصص:١1].‏ أه . 

«الدرر انق »”*5/1١(‏ و«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 
(:/591). ْ 

© فائدة: مظاهرة الكفار تكون بالقلب والنفس والمال واللسان: قال بعض 
علماء نجد. ى) في «الدرر السنية» (4/ 235947): مما يوجب الجهاد لمن اتصف به 
مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين بيد أو بلسان أو بقلب أو بال فهذا كفر 
تخرج عن الإسلام» فمن أعان المشركين على المسلمين وأمد المشركين من ماله با 
يستعينون به على حرب المسلمين اختيارًا منه» فقد كفر.اه وسيأتي البيان لهذا 
الكلام؛ إن شاء الله تعالى. 


حا الناقض الثامن 


<> <><<كح »2ك )»7-1-4-2 »> 

المسألة الثانية: أنه يجب أن نعلم أن الله تعالى قد افترض على جميع المؤمنين 
عداوة المشركين والكفار والمنافقين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله كد وأمرهم 
بالجهاد والإغلاظ عليهم بالقول والفعل؛ وَقَطَمّ الموالاة بين المؤمنين وبينهم» 
وأخبر أن من تولاهم فهم منهم. 

قال الشيخ حمد بن عتيق في رسالته «سبيل النجاة والفكاك» (556) 
ضمن المجموعة: اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب معاداة الكفار والمشركين 
وحرّم موالاتهم وشدد فيهاء حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة 
أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده... قال ابن كثير: 
اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء من الفساد في الأرضء كا قال تعالى: « كَألْدِنَ 
كتوا مقع أؤيكاة ون ل تقار دك وننه ون )رضن م 4 
الأنغال:*0]» فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين. كا قال تعالى: « يما لذن 
َامَنوأ ا تَتجِدواأ لْكفْرنَ ولي من دون لْموَمنينَ ودود 3 لوالو 2 
سَلْطَنًا ينا 6 [النساء:؛ 5 1].اه. 

ل ل ل ل 
أجمع العلماء سلفًا وخلمًا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء 
لا يكون مسلً) إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم 
ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة» وإخلاص الأعمال كلها لله.اه. 

© وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن. كما في «الدرر السنية» 
(/4": إن المرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد لكن يأتيه الخلل من جهة 
عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم» فيكون متبعًا 
لهواه» داخلًا من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه تاركًا من التوحيد أصولًا 
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جحاج جه جب جه جب بج جه جه جه جه جه جه جه جس جب جه جب جه جس جه جم حم جص 


وشعبًا لا يستقيم معها إيهانه الذي ارتضاه فلا يحب ولا يبغض لله ولا يعادي ولا 
يوالي لجلال من أنشأه وسوّاه» وكل هذا يؤخدذ من شهادة لا إله إلا الله.اه 

67 تلبيه: 

اعلم أنه وإن كانت البغضاء للمشركين والكفار متعلقة بالقلب. فإنها لا تنفع 
حتى نظهر آثارها وتتبين علامتهاء ولا تكون كذّلك حتى تقترن بالعداوة 
والمقاطعة فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين» وأما إن وجدت الموالاة 
والمواصلة فإن ذلك يدل على عدم البغضاء, فعليك بتأمل هذا الموضع؛ فإنه يجلو 
عنك شبهات كثيرة. قاله الشيخ حمد بن عتيق في رسالته «سبيل النجاة والفكاك» 
(75) ضمن المجموعة. 

© إذا علمت هذا فاعلم أن عداوة الكفار لا يكفي كونها بالقلب فحسبء بل 
لا بد أن تكون بالقلب واللسان والبدنء فأما كونها بالقلب فبوجودها وكينونتها 
فيه» وأما باللسان فبسبهم والبراءة منهم وبيان باطلهم والتحذير منهم؛ وأما 
باليدن فبهجرهم ومجانبتهم» وعدم غشيان مجالسهم.اه راجع «الدرر السنية» 
1/4 )و ١140-19 /1١(‏ ). 

قال الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن بن حسنء كما في «الدرر السنية» 
(8/10 :غ2 ): قال الله تعالى ا عَسَنة وإوهي هقان مَتَدكإد فالأ 


مره - 8 


لمر نا كوا وفك وما بدو من ذون أو كرا بويا ناويك الْعداوه واإنوس]ة 
ادنك وتوا راف سد د :4]. 

نفي هذه الآية أعظم دلالة على أعلى مقامات إظهار الدين؛ لأن الله بَيَنَ هذا 
الحكم العميم» وأكد هذا المشهد العظيم الذي هو مشهد الأسوة بالأنبياء والرسل 
معبرًا بصيغة الماضي وب (قد) التحقيقية الدالة على لزومه» ولزومه على البرية 
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ووصفه بالحسن» وضد الحسن القبيح» وأزذال دغوى الخضوضةة بقرله: 0 ولد 
مَعَهَهَ ؟ ترغيبًا في معية أوليائه ثم صرح بأنها هي القول باللسان مع العداوة 
والبغضاءء خلافًا لمن قال: أبغضهم بقلبي؛ وأتبرأ من العابد والمعبود جميعًا. وقدم 
البراءة من العابد تنوييًا بشناعة فعله؛ ثم أعادها بفظ آخر أعم من البراءة» وهو 
قوله: كربا يك * أي جحدناكم وأنكرنا ما أنتم عليه وكشف الشبهة بقوله 

كذ نا ويك السداوة لاد ف ومس لبا طهر وفنا ييه اناد 
والبغضاء إشارة إلى المباعدة والمفارقة بالباطن والظاهر معًّاء وأكد العداوة وأيدها 
بقوله: (أبدا)» معبرًا بالظرف الزماني المستقبلي المستمر إلى غاية» وهي الإيهان وأتى 
ب(حتى) الغائية الدالة على مغايرة ما قبلها لما بعدهاء والمعنى: إن لم تؤمنوا فالعداوة 
باقية.اه 

© وقال أيضًا إسحاق بن عبدالرحمن بن الحسنء كما في «الدرر السنية» 

(205/8): لا يكفي بغضهم بالقلبء. بل لا بد من إظهار العداوة والبغضاءء قال 
حال يم 7 0 إزهيم وَالْدِينَ ممه | د الوا نامكم 
وَصِمَا نَعبدُون من دون الله كفرنا ب9 ويذا ييننا ريتك العداوة انوس لا يترا أ 
م مك لك من َه ين مَوَعَرَينعَلكَكَ يكنا وليك 
56 وَإلَيكَ الْمَصِيرٌ ‏ [الممتحنة :» فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعده بيان» حيث 

قال: #ابدا بيننا» أي: ظهرء هذا هو إظهار الدين» فلا بد من التصريح بالعداوة 
وتكفيرهم جهارًا والمفارقة بالبدن؛ ومعنى العداوة: أن تكون في عدوة؛ والضد 
في عدوة أخرى. كان أصل البراءة: المقاطعة بالقلب واللسان والبدن» وقلب 
المؤمن لا يخلو من عداوة الكافرين. اه. 

© وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن بن الحسن. كا في «مجموع 
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الرسائل والمسائل النجدية» ("/ 5 7 7): 

مقت هؤلاء المشركين وعيبهم وذمهم وتكفيرهم والبراءة منهم: حقيقة الدين 
والوسيلة العظمى إلى رب العلمين» ولا طيب لحياة مسلم وعيشه إلا بجهاد 
هؤلاء ومراغمتهم وتكفيرهمء والتقرب إلى الله بذلك» واحتسابه لديه. اه 
وراجع «الدرر السنية» ١(‏ ١و0‏ 0): 

© وقال الشيخ ابن باز -عليه رحمة الله- في رسالته «نقد القومية» (71) طبعة 

المعارف معلقًا على قوله تعالى 2 و وَالْمُؤْصِنُونَ وَالْمؤّصتَ مث سَسْعأويَه عض يموت 
تزرب وَتَتهرة عن شك قشر الاذ؟ رترت الاك يشت 
اريك سَإرمهم سد هع 255 1 :الاآء وقال تعالى: « 
لبن كدررا تش اما يتف إل ا مك يتنه ف اللض وقكاة 
حكبيرٌ > 7الأنفال:7]؛ أوضح سبحانه أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والكفار 
بعضهم أولياء بعض. فإن لم يفعل المسلمون ذلك واختلط الكفار بالمسلمين» 
وصار بعضهم أولياء بعض» حصلت الفتنة والفساد الكبير؛ وذلك بها يحصل في 
القلوب من الشكوك والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم واشتباه الحق على 
المسلمين نتيجة امتزاجهم بأعدائهم؛ وموالاة بعضهم لبعض.اه. وراجع «الدرر 
السنية» (8/ 59 .)١‏ 

© وقال الشيخ المحقق عبداللطيف بن عبدالرحمن معلمًا على قوله تعالى: 
نطق اولاقو لاتقو 3 نكن في الارض ‏ قمناة 
صكبر # [الأنفال:*07] قال رحمه اللهء ى) في «الدرر السنية» (4/ 57 5): قال 

بعض العلماء الفضلاء: الفتنة في الأرض الشرك» والفساد الكبير اختلاط ل 
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»2ك 22 77-1-2222 
التوحيد ويحصل من الشرك ما الله به عليم. اه وببذه الآيات البينات وتفاسير 
العلماء لها يظهر غاية الظهور أن العداوة والبغضاء تكون بالقلب واللسان 
والنلك: 


© إذا تبين هذا فاعلم أن ثَمّ فرفًا بين وجود العداوة وعدم إظهارهاء وبين 
عدم وجود العداوة أصلاء وبيانًا هذه المسألة وتوضيحًا لهاء فأقول سائلًا من الله 
التوفيق والقانيدك ومنه أستمد العون والتسديد: الناس في هذه المسألة أربعة أقسام: 

١‏ - من كان عنده العداوة ظاهرًا و باطناء فهذا القتسم هم أصحاب لا إله إلا 
الله وهم أصحاب التمسك بالعروة الوثقى (فإن العداوة للمشركين من لوازم لا 
إله إلا الله» وهي من معاني الكفر بالطاغرت. قال الله تعالى: ‏ هَمَن يَكمُرٌ 
لوت وَيُؤو يكل فق دِأسْتَمسَكَ الو اق ]د أنفصا َأ 4 [البقرة:*ه؟]. 

© قال الشيخ عبدالرحمن بن الحسن. ى) في «مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية» (7/ 777 وبعد): وأما قوله يَلِةِ في الحديث الصحيح «وكفر بم| يعبد من 
دون الله) فهذا شرط عظيم لا يصح قوله: (لا إله إلا الله) إلا بوجوده. وإن م 
يوجد لم يكن من قال: (لا إله إلا الله) معصوم الدم والمال؛ لآن هذا هو معنى لا 
إله إلا الله فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي دل عليه من ترك الشرك 
والبراءة منه وممن فعله. فإذا أنكر عبادة كل من يعبد من دون الله وتبرأ منه 
وعادى من فعل ذلك» صار مسدًا معصوم الدم والمال» وهذا معنى قول الله 
تعالى: فإ ل دراه فى لذن هد بين شد مِنَ ألم صَمَن يَكَمُرٌ اموت وَيُؤيِك 


قد 
ا ص رت مد 


0 0 رأسَتَمْسَةَ العروة الْوتَقَ لا أَنقِصَام هأ َه سميعٌ عَلِيمٌ 6 [البقرة:51 13 أه. 
7- من لم يكن عنده العداوة لا ظاهرًا ولا باطناء وهذا القسم هو الذي تتنزل 


01 


فيه الآيات والأحاديث في ذم من ل يْعَادِ المشركين والكفار» كقوله تعالى: 2 يام 
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له 
مالع لس ع ساك 


١‏ 3 1 3 6 مرت 0 2 ظ 
0 البو رلته ازا تل ارجا حو ل ل وك م 1 


أننَّهَ لا يَمَدِى ا وم ألظلِهِينَ [المائدة:51]» وقوله تعالى: « لا يَتَحِذِ الْمَوّمِيونَ الْكلفرنَ 
سرس 7 -- عه مين كه 2م درم 
أولي من دون الْمَوّم: منينَ وَمَن يَقَعسل ولك فيس مر أله في ته | نكممو فته 


اكد 
َك م ةر م 


تقله ويحذرحكم اللَّهُ نفسسه. وَإِلَ لأس ألْمَصِيرٌ # [آل عمران:18]» وغيرها من الآيات» 
وسيأتي مزيد من ذلك. إن شاء الله تعالى. 

“- من كان عنده العداوة لهم ظاهرًا لا باطنّاء وهذا حال المنافقين فيظهر 
للمسلمين أنه معادٍ للمشركين ومنابذ لمم؛ 6 بالإسلام والمسلمين وانتصارًا 
للكفر والكافرين» ل ل ر وموالٍ لهمء فهذا حكمه حكم 


ادافين وليه بوله تال اير زر المتدويه عم لْمَتَفِقِينَ بأنّ لهم | ليما 90 الَذنَ يَتَخِدُونَ 

الْكفْرينَ اول ف ان ال 1 ب عِندَهم أ لعز فَإِنَّ ألْعره يلو حمر يها 0 
لح ساح جر لا م اه ل ست ل سا # ص ع رس 

[النساء: 18 -19]» وقوله تعالى ا ل هو 

رن 2 وس عن سح إل سرح سل ل ص سح 2ت ل مي 

اي له أ يما يفنا يحيطنًا 6 [النساء اق 


021 01 8 در 
7 


وقوله تعالى: « أل لوا ارت لله يَعَلْمْ ماكر و تكونقة وه ام 
الغيوب [التوبة:.78]. 

؛ - من كان عنده العداوة باطنًا لا ظاهرًاء وهذا له حاللات: 

الحالة الآولى: أن يكون مكرمًا على إظهار المودة لهم» كأن يضرب أو يقيد 
ويعذب لأجل إظهار المودة لهمء أو يكون تحت سلطائهم فلا حيلة له فهذا فيه 
ل د ا د افق دون التؤيين 343 تمت للك 
ا سه كلد جا رماب نضا تعن 
كر عله الآية في اا ولك فيه نوه لاع أسك وق ته 
الاين وليكن تن سي يالكثر ددا مهد عدت قت لله وله عَدَارك 


20004 
2 
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-#><2> )»جه جه ججح جه جه جه جه جه جم جس ج جه جه جس جه هه 
عظيمٌ # [النحل:7١٠].‏ 

الحالة الثانية: أن يظهر م المودة؛ لأجل أغراض دنيوية» وينال بعض الأموال 
والمآرب منهم كأن يظهر هم التبشبش ويقدمهم ني الطرقات والمجالس. فهذا إن 
كانت العداوة موجودة معه في قلبه فيمقتهم ويبغضهم ولا يواليهم لأجل دينهم 
ولا ينصرهم على المسلمين» لكن أظهر هم المودة فقط لأغراض «نيوية» فهذا 
مرتكب كبيرة من الكبائر» وليس بكافر حكمه حكم عصة المسلمين. 

© قال الشيخ عبداللطيف» كا في «الدرر السنية» (8/ 709): من عصى الله 
بترك إظهار العداوة» فهو عاص. فإذا كان أصل العداوة في قلبه. له حكم أمثاله 
من العصاة. اه وسيآت مثله إن شاء الله تعالى. راجع: «الدرر السنية» (8/ 2١1659‏ 


)و0280 )). 

الحالة الثالثة: أن يظهر لحم الموالاة والتأييد والنصرة وتحسين دينهم ويكون 
معهم في الاجتاع والنصرة والمنزل بحيث يعده المشركون منهمء فهذا كافرء لا 
عذر له» وإن كان يبغضهم في الباطن؛ لآن هذه الموافقة فقة لهم في دينهم ونصرتهم 
على المسلمين وحتى أعده المشركون واحدا منهم؛ إذ لم يروا فرقًا بينهم وبينه 
أوجبت له الكفرء ولم تنفعه عداوتهم الباطنة» وهذا فيه قوله تعالى : # من حكدر 
بأ من بد يسنو لمن كر وَقَلئْهُ مظع لايس وَلكن تن شح بالكثر 
صدرا ما معطي 0 لبت © ريلك بات نيعا 
كو ادتتدفن اقرع ركم لد كوم اذ عكر 
#[التحل:5١1-/1١1].‏ 

© قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر «كشف الشبهات»: فلم يعذر 
الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنًا بالإيهان» وأما غير هذا فقد كفر 
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:422712224222222 :4242:42:42 24> 
كذ وائف شراء فدله خرن أ ومداوآة أو حقتحة قله أن أطلة اتفشيوكة امال 
م ل ا لتر بك 
قاد عنعن الدع رو كا ل الا .أه. 
لاو كرا ل ل وا و قوله 


سر 


ا 00 ووه ضح سسا سا 1 
- 


ال لما وال النتكبرا الحو الد يكن اشرو 
َلْقَوْمَ ألحككفرِينَ > [النحل:7٠٠]:‏ فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على 
الآخرة» ويعني بالدنيا ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رياسة؛ أو غير ذلك. فمن 
آثر الدنيا بها فيها على الآخرة؛ وكفر من أجل إيثار الدنيا فإنه يكون كافرّاء وإن 1 
يكن مستحبًا للكفر» ولكنه مستحب ال حياة الدنياء فإنه يكفر.اه ومثله في تقريرات 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على «كشف الشبهات» (177) وكذلك 
بنحوه في رسالة «الدلائل» للشيخ سليان (9١7؟و١١”)‏ ضمن مجموعة التوحيد 

فهذه هي خلاصة هذه المسألة المهمة جداء وهي أهم ما في هذا الناقض» 
وأزيد على ما كتبت بعض النقولات عن أعلام الدعوة النجدية؛ ومجددي الملة 
المحمدية» رافعي راية التوحيد وقامعي راية الشرك والتنديد. 

© سثئل أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى» كا في «الدرر 
السنئية» )١5١ و1١54٠ /٠١(‏ عن رجل دخل الدين وأحبه ويحب من دخل فيه 
ويبغض الشرك وأهله. ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة الإسلام ويقاتلون 
أهله. ويعتذر أن ترك الوطن يشق عليه ول مباجر عنهم؛ فهل يكون مسدًا أو 
كافرًا؟ وهل يعذر يعدم الهجرة؟ 

فأجابوا: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله وعرف 


دك أمدال درق 
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الشرك وأبغضه وأبغض أهله. ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ول يهاجر 
فهذا فيه تفصيلء فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ مما هم عليه من 
الكفر والشرك ويظهر لهم كفرهم وعداوتهم ولا يفتنونه عن دينه؛ لأجل عشيرته 
أو ماله أو غير ذلك فهذا لا يحكم بكفره.... وأما إن لم يكن له عذر وجلس بين 
أظهرهم وأظهر طم أنه منهم» وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل» فهذا كافر 
مرتد. ولو عرف الدين بقلبه؛ لأنه يمنعه عن الحجرة محبة الدنيا على الآخرة 
ويتكلم بكلام الكفر من غير إكراه؛ فدخل في قوله تعالل: «إوَلكن من سرح لكر 
اا 00 كيه ناك ,اننع 


2 5 ِِ ا 
الحزة الذي ع آل اخْرَوَوأ ى الْمَوَمَ ألحكدفرِينَ 4 [النحل:”١٠1-‏ 
.]٠60/‏ اه 


© قال الشيخ العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسنء كا في «الدرر 
السنية» (8/ 09-70 3) مجيبًا عن سؤال هذا نصه: 

سئل عمن كان في سلطان المشركين» وعرف التوحيد وعمل به. ولكن ما 
عاداهم» ولا فارق أوطانهم؟ 

فأجاب: هذا السؤال صدر عن عدم التعقل لصورة الأمر والمعنى المقصود 
من التوحيدء والعمل به؛ لأنه لا يتصور أنه يعرف التوحيد ويعمل به. ولا يعادي 
المشركين ومن لم يعادهم لا يقال له: عرف التوحيد وعمله به.... وأظن مقصودك 
من لم يظهر العداوة ولم يفارق» ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة 
فالأول ارام امورو سرت لقوله تعالى: :ا لَايَتَحِذِ الْموْمِيونَ كفن أوليه 
يوز اموس وم تقل ١‏ ا ف د ده لهك كككثوأ متهم كد 14ل 


عمران:8؟] والثانى لا بد منه؛ لآنه يدخل في الكفر بالطاغوت» وبينه وبين حب الله 


شرح نواقض الإسلام ك[-/ 
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ورسوله تلازم كلي لا ينفك عنه المؤمن» فمن عصى الله بترك إظهار العداوة فهو 
عاص لله فإذا كان أصل العداوة في قلبه. فله حكم أمثاله من العصاة.اه 

# وقال أيضًاء كا في «الدرر السنية» :)5757/1١5(‏ الذي يقوم بحرمة لا إله 
إلا الله هم الذين جاهدوا الناس عليهاء ودعوهم إلى التزامها علا وعملاء كما في 
طريقة رسل الله وأنبيائه ومن تبعهم بإحسان» وأما من أباح الشرك بالله وعبادة 
غيره وتولى المشركين وذبٌ عنهم وعادى الموحدين وتبرأ منهم فهو الذي أسقط 
حرمة لا إله إلا الله» ولم يعظمهاء ولا قام بحقهاء ولو زعم أنه من أهلها القائمين 
بحرمتها. اه. 

المسألة الثالثة: الأدلة على أن موالاة الكفار محرمة: 

موالاة الكفار محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. 


0 


© أما الكتاب: فالآيات متظافرة جدًا في تحريم موالاة الكفار» أذكر بعضها 

(أ) قوله تعالى 9 ةكد لمرو الكت رجه ين ذوو المؤفين ومن يتمل 
لِك فَلِيسَ مرى الله في شَىْءٍ إِلَّ أن مهأ مهم نقد 4 [آل عمران:8؟] 

© قال الإمام ابن كثير عند هذه الآية :0708/١(‏ نبى تبارك وتعالى عباده 
المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يَسِرَّونَ إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين. اه. 

© وقال الإمام ابن جرير عند هذه الآية أيضًا (5/ 717): وهذا نبي من الله 
عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا... ومعنى ذلك: لا 
تتخذوا -أيها المؤمنون- الكفار ظهرًا وأنصارًا توالونهم على دينهم؛ وتظاهروهم 
على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم.اه المراد. 

؟- قوله تعالى: :9 #8 يتما الَدبنَ سنو لا لتَحِدُوأ نيتو وَاللصترَي أوية2 ا 
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هرح سو سر صر 


بض ومن يتوم يتك من مني إن إِنَ أنه لايَهَدى الْمَوْمَ ليت > [المائدة:1ه]. 

© قال الإمام ابن 0 عند هذه الآية /٠١(‏ /39): إن الله تعالى 
ذكره نمى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل 
الإيهان بالله ورسوله وغيرهمء وأخبر أنه من اتخذهم نصيرًا وحليقًا ووليّا من دون 
الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين.؛ 
اووس لكو ا 11 


2 سر طبع سر 


ا دن امَو لا سَنِّدُوأ عَدُؤَى وَعَدُوحْ ويك لفرت انتوم 
بالمردة وقد كر عام ون الك ل 0 
تفسيره 0 عند الآية: السورة أصل في النهي عن موالاة الكفار.اه. 
وراجع «تفسير ابن كثير» (6/ “7:0). 

© أما السنة: ' 

-١‏ ما رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحسنه الإمام 
الألبان في «الصحيحة» (177/8) أن النبي يَليةِ قال: «أوثق عر الإبران: الحب 
في اللهء والبغض في الله). 

؟- ما رواه الطبراني في الكبير والبغوي في شرح السنة عن ابن عباس أيضًا 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَك لأبي ذر رضي الله عنه: أي عرى الإيمان 


ان قال: الله ورسوله أعلم. قال: «(أو ثق عرى الإيان الموالاة في الله والمعاداة 
قُْ الله والحب في الله والبغعض قْ الله . و حسنه الومام الألباق ف «الصحيحة» 
( ) بشواهده. 


© قال العلامة ابن القيم في كتابه القيم مفتاح دار السعادة )١417//١(‏ ت: 
منير آل زهوي: ما ذاق طعم الإيمان من لم يوال في الله؛ ويعاد فيه.اه 
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© وقال الشيخ سليان تن عبدالله فق رسالتة. «أوثق غرى ‏ الإيان» 

(8: ١وبعد)‏ ضمن المجموعة: فهل يتم الدين أو يقام عَلَم الجهاد وعَلَم الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله 

والموالاة في الله» ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير عداوة 

ولا بغضاء لم يكن فَرْقَانُ بين الحق والباطل ولا بين المؤمنين والكفاره ولا بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. اه. 


© أما الإجماع: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» كما في «مجموع الفتاوى» 
(708/7و2309: المؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله» فإن كان هناك 
مؤمن فعليه أن يواليه وذ طلم اد لقم , لا يقطع الموالاة الإيانية» قال تعالى: # 
وَإن طَأيَِنَانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ ناوأ ا طنش تقار هسه عل الخ افد 
الى تين د تنظ الله أت إن علدت كتين ا للق ار ود 
لْمَقَسِطِيَ 2 إِنَما الْمَؤْعِمُونَ لحو 00 
القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهما. 

فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فا أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخر 
وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليكء والكافر تجب معاداته 
وإن أعطاك وأحسن إليكء» فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون 
الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعداته» والإكرام لأوليائه 
والإهانة لأعدائه» والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة ومعصية؛ وسنة 


وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير. واستحق من المعاداة 
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والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع 
يذه لسرقته» ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته. 

[هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم عليه]. اه . 

وراجع «الآداب الشرعية» لابن مفلح )١05 /١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة 
بتحقيق شعيب» وراجع «تفسير القاسمي» )١777/١1(‏ سورة الممتحنة» فقد 
ذكر الإجماع عن بعضهم. وكذلك نقل الجاع ابن الوزير في كتابه «إيثار الحق على 
الخلق» )”772١(‏ طبعة دار الكتب العلمية» فقال بعد أن ذكر أدلة الولاء واليراء: 
(إن هذا كله في الحب الذي هو في القلب والمخالطة لأجل الدين» وذلك 
للمؤمنين المتقين بالإجماع وللمسلمين الموحدين إذا كان لأجل إسلامهم 
وتوحيدهم عند أهل السنة. اه. 

المسألة الرابعة: أقسام الموالاة: 


تنقسم الموالاة إلى قسمين: 

(]) موالاة مخرجة عن الإسلام» وهي الموالاة الكبرى. 

(ب) موالاة غير مخرجة عن الإسلام؛ وهي الموالاة الصغرى؛ ومراد الشيخ 
رحمه الله تعالى هو القسم الأول الذي يخرج صاحبه عن الإسلام؛ فلا يبقى معه 
ثبيء من الإيهان ويصير مرتدًا عن الإسلام؛ فإن كانت الموالاة في ديارهم بالنصرة 
لهم والتأييد ومعونتهم على المسلمين فيا يظهر به دين الكافرين وما هم عليه من 
التعطيل والشرك»؛ فهذه موالاة مخرجة عن الإسلام. وسيآتي دليلها إن شاء الله 
تعالى» وإن كانت الموالاة لهم في دار الإسلام إذا قدموا إليهمء بإظهار المحبة لهم 
والقرب وتقديم بعض الخدمات؛ فهذه غير مخرجة عن الإسلام. 


> شرح نواقض الإسلام 212/ 


<> <742 2242-2-2 :)72ج 2ج جه ج 1ج جك جك 

وإليك كلام أهل العلم في هذه المسألة: 

-١‏ قال الشيخ سليان بن عبد الله في رسالته «أوثق عرى الإيوان» 
)1١4/(‏ ضمن الدرر السنية» وقد سئل عن الموالاة متى تكون كفرّاء فأجاب 
رحمه الله تعالى: إن كانت الموالاة مع مساكتتهم في ديارهم والخروج معهم في 
قتالهم ونحو ذلكء فإنه يحكم على صاحبها بالكفرء ا قال تعالى: «وَمَن يََوَلَم 


َك إن ْم 4 [المائدة:01] وقال تعالى: ل وَهَدئرلَ عْحكُمَ ف لكب أن ذا َعم 


الك رثن م أ 


000 000 ا 00 مر ره مس 2 أ 
ءأيات الله يكفر يها وَيُسَكَهُرَا يا فلا معذوأ مَعَهُمْ حَضَّ يحُوضُوا 
ععرة 7 17 
مهم 4 [النساء: ]١ 4١‏ وقال الخ لد لثمن جامع المشركين ويسكن معهم» فإنه 
١‏ 9 5 2 3 
مثلهم»” زقالة (أنا برئ من مسلم بين أظهر المشركين») رواهما: ابو داود. 
وإن كانت الموالاة لهم في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا 


ادي بق 5 2 8 3 0 2 
عرد 0 


)١(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» عند أبي داود. وصححه العلامة الألباني في 
”الصحيحة) برقم (5770). 

(؟) من حديث جرير بن عبدالله عند أبي داود والترمذي. والصحيح فيه الإرسال» من 
مراسيل قيس بن أبي حازم؛ كما قال البخاري والترمذي وأبو داودء ى) ذكر هذا شيخنا 
في أحاديث معلة )٠١5(‏ ط دار الآثار» لكن الحديث صح عند الطحاوي في ”مشكل 
الآثار) )١176/8(‏ من حديث خالد بن الوليد وقد صححه شيخنا العلامة الوادعي في 
زياداته على ”الصحيح المسند» برقم (7557)» ط. دار الآثار. لكن بلفظ: (أنا بريء من 


كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما). 
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عاص آم متعرض للوعيد وإن كان موالاتهم لأجل دنياهم يجب عليه من 
التعزير بالحجر والآداب ونحوه ما يزجر أمثاله» وإن كانت الموالاة لأجل دينهم 
فهو مثلهم ومن أحب قومًا حشر معهم. اه. 

تنبيه: لا يتوهم متوهم أن قيد الموالاة الكفرية هي كونها في ديارهم ى| هو 
في كلام الشيخ سليان؛ وأنَّ قيد الموالاة التي لا تخرج عن الإسلام هي ما كانت في 
ديار الإسلام؛ ليس الأمر كا قد يتوهم من كلام الشيخ؛ فإن الشيخ قيدها با 
كانت لأجل دينهم فهي كفرية» سواء كانت في ديار الإسلام أو دار الكفرء 57 
كانت لأجل دنيا كالقيام ببعض الخدمات والتبشبش لهم لأجل الدنيا فقطء فهذه 
لا تخرج عن الإسلام» سواء كانت في دار الإسلام أو في دار الكفر» وقد سبق بيان 
هذا في الصفحات السابقة من هذا التعليق» فمجرد المساكنة لهم لا توجب الكفرء 
مالم يأت بناقض من نواقض الإسلام. 

ومما يؤيد هذا: أن الشيخ سليان نفسه قد سئل عن حديث «من جامع المشرك 
وسكن معه. فإنه مثله». وأجاب كما في «الدرر السنية» :)١77/8(‏ الحديث على 
ظاهره» وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة 
والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهمء فهو كافر مثلهم» وإن كان ادعى 
الإسلام إلا إن كان يظهر دينه» ولا يوالي المشركين.اه 

فانظر إلى القيود التي حكم لأجلها بالكفر: يكون معهم في الاجتاع والنصرة 
والمنزل» بحيث يعده المشركون منهم. فلم يجعل موجب الكفر هو مجرد الاجتماع 
فقطء فإنه قد مرّ من كلامه وكلام غيره أن الإقامة بين أظهر الكفار لمن قدر على 
إظهار دينه جائزة» ويستحب للمقيم أن يسافر فلم يحكموا عليه بالكفر؛ لسبب 
الإقامة. 
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ثم انظر إلى قوله رحمه الله تعالى (إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين) 
يظهر لك ظهورًا لا ارتياب فيه أنه لا يكفر من أظهر دينه وإن كان مقيًا بين أظهر 
لمكي 

وقد بَيّنَ الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري -وهو أحد علماء نجد- لمن 
توهم أن علماء نجد كالشيخ سليان» وحمد بن عتيق» وعبدالرحمن بن حسنء 
يكفرون من أقام بين أظهر المشركين بمجرد الإقامة بين الكفار والقدوم إليهم» 
فين لهؤلاء مراد الأئمة من ذكر الموالاة» وأن المراد بالمولاة الكفرية من كلام أئمة 
نجد هي: موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين 
ريون أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد له على كفرهم» ثم نقل كلام الشيخ 
سلبان بن عبدالله آل الشيخ الذي سبق وذكرته قبل هذه الصفحة. وعلق عليه 
قائلاء ى) في «الدرر السنية» (9/ :)١59‏ فانظر -وفقك الله- إلى قوله في هذه 
العبارة (وكون المشركين يعدونه منهم) يتبين لك أن هذا هو الذي أوجب كفره: 
وأما مجرد الاجتماع معهم في المنزل» فإن ذلك بدون إظهار الدين معصية.اه 

© وقال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن.ء كا في «الدرر 
السنية» (501-540577/4): قوله كَل امن جامع المشرك أو سكن معهء فإنه 
مثله». لا يقال: إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافرٌاء بل المراد أن من عجر 
عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهًّاء فحكمه حكمهم في 
القتل وأخذ المال» لا في الكفر» وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعًا واختيارًا 
أو أعانهم ببدنه وماله» فلا شك أن حكمه حكمهم في الكفر.اه. 

© وقال الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن أبا بطين -هو لقب- مجيبًا عن حال من 
جامع المشركين في ديارهمء قال مجيبًا: وما ذكرت من حال من يكون بين ظهران 
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المشركين فإن كان يقدر على إظهار التوحيد» بحيث يُظْهِرٌ لهم القول بأن هذه 
الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها باطل وضلالة» وأنا برئ منه ومن 
يفعله. فمثل هذا لا يجب عليه الحجرة» وإن كان لا يقدر على إظهار ذلك مع 
اعتقاد بطلانه» وأنه الشرك العظيمء فهذا ترك واجبًا عليه. ولا يكفر بذلك.اه. 

والشاهد من كلامه يبدأ من قوله (وإن كان لا يقدر عل إظهار دينه...) وبعد 
هذا البيان من تقرير الأئمة يظهر لك أن مجرد الإقامة بين ظهراني الكفار لا توجب 
الكفر بمجردهاء أو أن الموالاة لهم في ديار الإسلام لا تكون إلا كبيرة دامّاء لا 
يخرج صاحبها عن الإسلام؛ فإن هذا ليس هو الضابط في الموالاة الكفرية من 
الموالاة غير الكفرية» بل الضابط هو ما مرَّ من كلام العلماء» وهو أيضًا إن كانت 
لأجل دينهم أو تحسين ما هم عليه من الكفر أو نصرتهم بالقلب أو باللسان أو 
بالبدن أو بالمال على المسلمين اختيارًا؛ لأجل رفع راية الكفر وانخفاض راية 
الإسلام؛ فكل هذه كفر يخرج عن الإسلام» سواء كانت هذه الموالاة في دارهم أو 
دار الإسلامء وأما إن كانت لأجل الدنيا كالخدمات يؤديها لهم أو التبشبش لهم مع 
وجود البغض لمم ولما هم عليه فهذه كبيرة لا تخرج عن الإسلام» سواء كانت في 
ديار الكفار أو كانت في دار الإسلام» وبعد هذا البيان لا يشكل عليك كلام بعض 
أئمة نجد الذي سبق أول هذا الناقضء فليكن الفهم منك رشيدَاء والتوجيه 
سديداء والله أعلى وأعلم. اه التنبيه. 

؟- وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رحمهم الله جميعًاء كا 
في «الرسائل والمسائل» (78/7) طبعة دار العاصمة: إن مسمى الموالاة يقع على 
شعَبٍ متفاوتة» منها ما يوجب الردة كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون 
ذلك من الكبائر والمحرمات... اه المراد. 
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”- وقال أيضًا رحمه الله تعالى: قبل هذا في نفس الكتاب ("/ لا :)٠١‏ ولفظ 
الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو 
ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يُراد مها مساها المطلق وحقيقتها 
المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو الأصل عند الأصوليين؛ والثاني 
لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية» أو معنوية» وإنما يُعرف ذلك بالبيان النبوي 
وتفسير السنة. والمتأمل قصة حاطب بن أب بَلتَعَةَ رضي الله عنه وما فيها من 
الفوائد» فإن حاطبًا داخل في المخاطبة باسم الإيهان ووصفه به في قوله: 9 ايا 
لبن امَو لاسَتّحِدُوا عَدُرَى وَعَدُرّح أَولْآه 4 [المستحنة:١]‏ وتناوله النهي... وفي الآية ما 
يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» وأنه أبلغ إليهم بالمودة» فإن فاعل ذلك قد ضل 
سواء السبيل» لكن قوله وَلةِ: «صدقكم. خلوا سبيله». ظاهر أنه لا يكفر بذلك 
إذا كان مؤمنًا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب. وأما قوله تعالى: وص يَتَوَلم 
يكم إن متم 4 [المائدة:1ه]... فل فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة 
العامة» وأصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة» ودون ذلك مراتب متعددة. 
ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم» وهذا عند السلف الراسخين في العلم 
من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وغيره.اه 

4- وقال الشيخ عبد اللطيف أيضاً في كتابه «مصباح الظلام» (177): إن 
جنس المودة للمشركين قد تقع من مسلم قد برئ من النفاق الأكبرء وآية سورة 
الممتحنة نزلت في حاطب بن أب بلتعة» وهو بريء من النفاق بشهادة رسول الله 
صل الله عليه وسلم.اه 

وببذه النصوص من العلماء يُعْلَمُ أن الموالاة تنقسم إلى قسمين: كفرية مخرجة 
عن الملة» والثانية: كبيرة من الكبائر وليست بكفر. 
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# المسألة الخامسة: الأدلة على أن الموالاة تكون مخرجة عن الملة» وغير مخرجة 
عن الملة: 
أولًا: أدلة الموالاة المخرجة عن الملة: 
١‏ - قوله تعالى: 8( لا يَسَخِذِ الْمَوْصُِونَ الْكلفرينَ ديعن ان الي ومن مكل 


لِك هَيسَ ورت أله في َنء إلا كمّمُوأ ِنَم تصَةٌ 4 [آل عمران:18] قال الإمام ابن 
جرير في «تفسيره» (5/ 1511): قوله: هومن يَقَمل للك فيس مر ألو في تو » 
[آل عمران:8؟] يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه. بارتداده عن دينه 
ودخوله في الكفر. اه. 

؟- وقال السعدي في «تفسيره» )١717(‏ عند قوله: ها وَمَنْيَقَصَلٌ ولك فيس 
مري أللّه في سَىْءٍ آل عمران:18] قال: أي: فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله 
نصيب؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيوان؛ لأن الإيهان يأمر بموالاة الله 
وعوالا اد ناته المتمقة عاد عل إقامة دين الله وجهاد أعدائه» قال تعالى 
« وَالْمُؤْمِموْنَ وَالْمَومسَتُ بعَصْع ولا بَعْضْ 4 [التوبة:71] فمن والى الكافرين من دون 
المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءء» خرج من حزب 
المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تعالى «وّص يولم يتك ونه مهم 
[المائدة: 1١‏ ه] أه. 

معنى قوله تعالى: إلا أن كَمَُّوأ منهُم نص 4 [آل عمران:؟] 

-١‏ قال الإمام الطبري (217/5): أي: إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوا 
على أنفسكم فتظهروا لم الولاية بالسنتكم وتضمروالهم العداوة» ولا تشايعوهم 
على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل.اه. وراجع «تفسير 
السعدي» .)١78(‏ 
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-١‏ وقال الشيخ سليان بن عبدالله في رسالته «حكم موالاة أهل الشرك» 
(*0*) ضمن مجموعة التوحيد: «ِإإِلَّه أن كَتَُّوأ نهم تَضَدٌ [آل عمران:8؟] 

وهو أن يكون الإنسان مقهورًا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم 
المعاشرة» والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة. اه. 

وهنا يئّن ابن القيم - رحمه الله تعالى- أن التقاة بالمعنى هذا الذي ذكر الآئمة» 
ليس معناه الموالاة والمحبة والرضا عنهم؛ فقال رحمه الله تعالى في كتابه «البدائع» 
(19/5) عند الآية: ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن موالاة 
الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرةبم بالعدوان في كل حالء إلا 
إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم. اه. 


وراجع «تفسير البغوي» عند هذه الآية» وكذلك «تفسير القاسمي» أيضًا 

راجع «أضواء البيان» للشنقيطي (7/ .)١١١‏ 
؟- الدليل الثاني: قوله تعالى يام أل لي 0 وي 

تق الجا حي ويك وك 0ك لالد 0 اد لا رو الْعَوم لكا اليد قا 
قال ابن جرير في تفسيره )5600/٠١(‏ عند هذه الآية: ومن يتولّ اليهود 
والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم» يقول: فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين 
اوردق اع حون وماتيع فإنه الا يرق سكول ذا إلا وهر عه ويه وما عر 
عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حُكمُّه 
حكمه.اه . 

- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «أحكام أهل الذمة» 
(/17) طبعة دار العلم للملايين» بتحقيق صبحي الصالح: 

إن الله سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه. أنه من تولى اليهود والنصارى 
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فهو منهم #وَمَن كوكم نكم َنم ميم #لالمائدة:1ه] فإذا كان أولياؤهم منهم بنص 
القرآن كان لهم حكمهم. اه. 

- وقال الإمام الشنقيطي في «أضواء البيان» (؟/ )١١١1-1١٠١١‏ عند قوله: 
ومن يولم متك ون - ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود 
والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم؛ بتوليه إياهمء وبَيّنَ في موضع آخر أن 
توليه موجب لسخط الله والخلود في عذابه.» وأن متوليهم لق كان مومتا ها 


ا 00 


تولاهم, وهو قوله: 8 كرّعا حَكَييرا مَنْهْر ولت الدِنَ حكتروأ لنَِسَ مَا 
دمت طم صمح أن سَخِط أَلَهُعَليهَ وَفي ألمَدَابٍ هُمْ خَدِدُونَ (00 وَلَوَكَانوا 
يَؤْمِيُو يله واللوتن: وَمَآ قينا أَعحَدُوهُمَ وليه وَلكنّ كديرا مم 
فقوت 4 [المائدة:41-80]... اه المراد 
5- وقال الإمام ابن حزم في «المحلى» )118/١١(‏ بتحقيق امل شاك 
وصح أن قوله تعالى: «رمو يوك تك ند يوم #[امائدة:0]إنه) هو على ظاهره بأنه 
كافر من حملة الكفار فقطء وهذه حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. اه 
.- وقال القرطبي في «تفسيره» عند الآبية :)75١1/57(‏ قوله تعالى #وَمَن 
َعَوَلَم يكم * أي: يعضدهم على اللكتييق ونه د #نان لحان أدحكهة 
كحكمهم وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة» وقيل إن معنى: 
بَعصْي وليك يحض » أي : في النصرة» ومن يَتَوَطُم يكم فَإِنه مهم # شرط وجوابه» 
أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفواء ووجبت معاداته ىا وجبت 
معاداتهم» ووجبت له النار ى) وجبت لهم؛ فصار منهم. أي: من أصحابهم. اه 
وراجع «تفسير السعدي» )١0(‏ عند الآية و«تفسير القاسمي» (5/ ))514١‏ و 


«مجموعة التوحيد» .)32١5(‏ 
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- الدليل الثالث: قوله تعالى: « كرَئ حكييًا مَنْفْرْ يَتَوَلرَرح لذن 
يكوا يل #اامطق نقذ السو اموق 1 فقي وا الكتان 1د 
حَديِدُونَ 4 [لمائدة:١٠م]‏ 

-١‏ قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» (؟/ 0720 في قوله: ##لَِنْسَ مَا د 
كز آمهم ...4: يعني بذلك: موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المسلمين التي 
أعقبتهم نفاقًا في قلوبهم؛ وأسخطت الله عليهم سخطًا مستمرًا إلى يوم معاده. اه 

؟- وقال الشيخ سليمان بن عبدالله في رسالته «حكم موالاة أهل الإشراك» 
20 ضمن مجموعة التوحيد: فذكر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط 
الله والخلود في العذاب بمجردهاء وإن كان الإنسان خائفاء إلا من أكره بشرطه.اه 

4- الدليل الرابع: قوله تعالى: # وَلَوْ كانوا يُؤْمبُو به وَألبَن ومآ 
ريق عَدُوهُمْ وليه ولي كيرا ينم فقوت 4 المائدة:1ه] 

احاقال القوطبي )١0:45(‏ :نيدل ذا عن اناق لخ كاف اليا بين 
بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله. اه . 

"- وقال شيخ الإسلام في كتابه «الإيان» )١4(‏ بتحقيق الشيخ الألبانٍ عند 
الآية.. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) 
التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروطهء فقال: 9 وَلَوَ كانوا يُؤْمِبُوت بأل 
00 رك لوكا سدرهة وليه وَلَكنّ كيرا مَنهُم فسِفوت »4 
[المائدة:4] فدل على أن الإيان المذكور ينفي اتخاذهم أولناف ويفيادة دلا يجتمع 
الإيهان واتخاذهم أولياء في القلب. ودلّ بذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل 
الإيهان الواجب بالله والنبي» وما أنزل إليه. اه كلام شيخ الإسلام. 

وقال كا في رسالة «سبيل النجاة والفكاك» (771) ضمن المجموعة: فين 


0 
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سبحانه أن الإيوان بالله والنبي وما أنزل إليه ملتزم بعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم 
يوجب عدم الإييان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم.اه ثم وجدت هذا 
الكلام لشيخ الإسلام في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» .)5١7(‏ ط. دار 
الفكر. 

*- وقال الشيخ حمد بن عتيق في رسالته «سبيل النجاة والفكاك» 
(0”“”وبعد) ضمن المجموعة: رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه 
والخلود في العذابء وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا تمن ليس بمؤمنء وأما أهل 
الإيهان بالله وكتابه ورسوله فإنهم لا يوالونهم, بل يعادوتهم.اه. 

5- وقال الإمام السعدي في تفسيره لهذه الآية من سورة المائدة ص (١5؟):‏ 
إن الإيهان بالله والنبي وما أنزل إليه يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه 


ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع يده في معاصيه. فشرط ولاية الله والإيان به 
ألا يتخذ أعداء الله أولياء» وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط؛ فدل على انتفاء 
المشروط. اه 

ثانيًا أدلة الموالاة التي لا تخرج عن الملة: 

دقل الله تعال سار 0 
اميه وتوأ مأك ين لحي ُو الول وَإيَا أن وما يه ويك نكم 
لاتي كان فيل واه كال رزو لجرو لتر ران قدو يما أحْقَيِمومَا عدم 
وَمَن يَفَمَلَهُ مك فَقَدَ صَلَّ سَوَآه أَليّيلٍ 3 © [الممتحنة:1]» قد اتفق المفسرون على أن 
هذه الآبات نزلت في مكاتبة حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش» وإن كان سبب 
النزول لم يصح عند البخاري ومسلمء كا بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في 
«الفتحم» (4/ 005) وكذا بينه شيخنا رحمه الله تعالى في «أسباب النزول» 
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(0 الطبعة الجديدة» لكنه قد صح سبب النزول عند الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وصححه شيخنا في أسباب النزول» وعلى هذا فسبب نزول الآية 
ثابت عند الحاكم» وقد اتفق على هذا المفسرون ىا سبق» وأما قصة حاطب 
ومكاتبته فهي في «الصحيحين» وستأتق» وانظر: «أضواء البيان» (8/ )١١‏ 
التكملة لعطية بن محمد بن سالم. اه. 

© أما قصة حاطب بن أب بَلتَعَةَ رضي الله عنه فقد أخرجها البخاري ومسلم: 
قال البخاري رحمه الله تعالى (// 5١07‏ مع الفتح) حدثني الحميدي. حدثنا 
سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع 
عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليًا رضي الله عنه يقول: (بعثني 
رسول الله يَكِِةِ آنا والزبير والمقداد قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خخاخ؛ فإن بها 
ظعينة معها كتاب فخذوه»» فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعينة» فقلنا أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتابء فقلنا لتخرجن 
الكتاب أو لنلقِينَ الثياب» فأخرجته من عِقاصهاء فأتينا به النبي كَلةِ فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة» يخبرهم ببعض أمر النبي 
يِه فقال النبي يَكلِِ: «ما هذاء يا حاطب؟» قال: لا تعجل عليء يا رسول الله؟ 
إني كنت امرءًا من قريش ولم أكن من أنفسهم. وكان من معك من الحاجرين لهم 
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة» فأحببت إذا فاتني من النسب فيهم أن 
أصطنع إليهم يدا يحموا قرابتي» وما فعلت ذلك؛ كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني. 
فقال النبي وَكِةِ: «إنه صدقكم»» فقال عمر: دعني يا رسول الله؛ فأضرب عنقه. 
فقال: «إنه شهد بدرّاء ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم؟ فقد غفرت لكم... ». اه . 


2 الناقض الثامن 

وفي رواية للبخاري برقم (7987) كتاب المغازي (باب فضل من شهد بدرًا) 
أن النبي يَكِدِ قال: «صدقء ولا تقولوا له إلا خيرًا». اه. 

وفي رواية لأحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن النبي َه قال: (يا 
حاطبء أفعلت؟» قال: نعم يا رسول الله. أما إني لم أفعله غشًا لرسول الله كل 
ولا نفاقاء قد علمتٌ أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره؛ غير أني كنت عزيرًا بين 
ظهريهم وكانت والدتي منهم» فأردت أن أتخل عندهم... ) الحديث صححه 
شيخنا رحمه الله تعالى في «الجامع الصحيح» /1١(‏ 500) و (5/ .)5١١‏ 

وفي رواية البزار من حديث عمر رضي الله عنه أن حاطبًا رضي الله عنه قال: 
«والله إني لناصح لله ورسوله؛ ولكن كنت غريبًا في أهل مكة. وكان أهلي بين 
ظهرانيهم؛ فخفت عليهم» فكتبت كتابًا لا يضر الله ورسوله شيئّاء عسى أن يكون 
فيه منفعة لآهلي). صححه شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في «الجامع الصحيح» 
١9/50‏ 2). 

© أولًّا وجه الدلالة من الآية: 
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]١:ةنحتمملا[‎ 4 قوله تعالى: م( يَأيها الَِبنَ امنأ لَاسَنَحِدُوأ عَدُوَى وَحَدُوحْ وليه‎ - ١ 
دخول حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في اسم الإيهان ووصفه به وتناوله‎ 
. النهي بعمومه؛ وله خصوص السبب الدال على إرادته. اه‎ 

قاله الشيخ عبداللطيف بن عبدال رمن بن حسنء | في «الرسائل والمسائل 
النجدية» (”7/ 9) 

”- قوله تعالى: ما تُلْقَوإِلَتم مودو 6 [الممتحنة:١]:‏ 

قال القرطبي في «التفسير» (27/18): يعني بالظاهر؛ لأن قلب حاطب 
كان سليّاء بدليل أن النبي يككةِ قال لهم: «أما صاحبكم فقد صدقكم)». وعدا نض 
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في سلامة فؤاده» وخلوص اعتقاده.اه . 

*- قوله: «الَاتَتَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوُحْ # الآية» فأثبت الله أنهم أعداء للكفار مع 
وصفه لهم بالإييان وحصول المودة» فدل على أن هذه الموالاة تجامع الإيهان» ولا 
بخرج صاحبها من الإيمان بالكلية.اه. 

قال الشيخ عبد اللطيف في «مصباح الظلام» (1725-177): أول السورة 
يدل على إيانه وأن المشركين أعدائه. اه 

© أما وجه الدلالة من الحديث: 

21( إن كنت اموءا من قريش 4و أكن من انفسهى «فاحبيت إذا فاتتى من 
النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي). 

قال القرطبي في «التفسير» (54/18): من كثر تَطَلَّمُه على عورات 
المسلمين» وينبه عليهم ويعرّف بأخبارهم لم يكن ذلك كافراء إذا كان فعله؛ 
لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم» ىا فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ 
اليد» ول ينو الردة عن الدينء اه . 

© وقبل للشافعي كما في «كتاب الأم» (111-777/5) طبعة دار الفكر 
(باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين): أرأيت المسلم يكتب إلى 
المشركين من أهل الحرب بن المسلمين يريدون غزوهم. أو بالعورة من عوراتهم 
هل يحل ذلك دمه و يكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ قال رحمه الله تعالى: 
لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان أو يكفر 
كفرًا بِينًا بعد إيهان ثم يثبت على الكفرء وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأيبد 
كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غِرّة؛ ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين 
بكفر بِيّنِء فقيل للشافعي: أقلت هذا خبرًا أم قياسًا؟ قال: قلته با لا يسع مسلا 
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علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب» -ثم ذكر 
حديث حاطب السابق-» ثم قال: في هذا الحديث مع ما وصفنا لك طرح الحكم 
باستعمال؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه ل 
يفعله شاكًا في الإسلامء وأنه فعله؛ ليمنع أهله؛ ويحتمل أن يكون زلة» لا رغبة 
عن الإسلام. اه. المراد . 

”- قول حاطب رضي الله عنه (ما فعلت ذلك كفرّاء ولا ارتدادًا عن ديني) 
دليل على أن حاطبًا لم يرد هذا الفعل؛ ارتدادًا عن الدين. وحبًا للمشركين؛ ودل 
أيضًا على: أنه كان غير شاك في الإسلام ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك؛ لغرض 
دنيوي. وهذا صريح ني أن تجرد فعل حاطب ليس كفرّاء ى) قال الإمام الشافعي 
آنقا؛ إذ لو كان كفرًا محرجًا عن الملة لم يقبل النبي كلِةٍ عذره كا لم يقبل عذر 
المستهزئين» مع أنهم فعلوه هزءًا ولعبّا؛ لأن أصل فعلهم كفر ولذا أقرّ النبي كلل 
حاطبًا وقبل عذره.اه . 

راجع لهذا الاستدلال «الأم» للإمام الشافعي (5/ 55)» «تفسير القرطبي» 
/1١(‏ 57ه0) «مجموعة الرسائل والمسائل» (5/ .)١١-9‏ «قواعد في توحيد 
الإلهية» (57) لعيد العزيز الريس. 

"- قوله يِه ىا في بعض الروايات عند البخاري في المغازي في غزوة بدر 
«صدقء ولا تقولوا له إلا خيرًا» وفي رواية «خلوا سبيله». 

© قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» (5/ 5 ٠‏ ””) عند الآية: 

قَبِلَ رسول الله كهِ عذر حاطب لا ذكر أنه إنا فعل ذلك مصانعة لقريش 
لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. اه . 

© وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسنء كا في «الرسائل 
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والمسائل» (”/97) طبعة دار العاصمة وكذلك في «الدرر السنية» 
(47775-4177/1): قوله «صدقكم خلوا سبيله» ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا 
كان مؤمنًا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتابء وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي؛ ولو 
كفر لما قيل لخلوا سبيله؛» ولا يقال قوله كَةٍ «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل 
بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» هو المانع من تكفيره لأنا نقول لو كفر 
للا بقي من حسناته ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه؛ فإن الكفر هدم ما قبله؛ 
لقوله تعالى: « ومن يَكْفْرَياليِمنِ فَقَدَّ حَبِط عَمَلُْ 4 [المائدة:5] وقوله تعالى: «وَلَرٌ 
را حول حب اا مون [الأنعام:88] والكفر عحبط للحسنات والإيهان 
بالإجماع فلا يظن هذا. اه. 

ومما يؤيد هذا رواية أحمد والبزار فإنها تدل على أن حاطبًا رضي الله عنه ما 
فعل هذا نفافًا ولا غشًا لله ورسوله وللمؤمنين» ولا حبًا للكافر» ولا إرادة لظهور 
الكفر على الإسلام؛ بل كان على علم أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. وأن الله 
سيخذل الكفار» ثم أخبر أنه من الناصحين لله ورسوله المحبين لله ورسوله. كل 
هذا يدل على صدقه ومحبته لله ورسوله وللمؤمنين ولدين الله ويدل عل بخضه 
للمشركينء كا في الآية» وإنا فعل هذا لحفظ أهله. اه. 

© وأما قول عمر (دعني يا رسول الله» فأضرب عنقه) وفي رواية (إنه خان 
الله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه) فقد أجاب عنه الحافظ في «الفتح» 
٠00‏ وبعد) طبعة دار السلام قال: إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله 
َب حاطب فيه| اعتذر به؛ لما كان عند عمر من القوة في الدين» وبغض مَنْ ينسب 
إلى النفاق» وظن أن من خالف ما أمره به رسول الله يك استحق القتل» لكنه ل 
يجزم بذلك فلذلك استأذن في قتله. وأطلق عليه منافقًا؛ لكونه أبطن خلاف ما 
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أظهرء وعذر حاطب ما ذكره.اه 

وبهذا التقرير من الحافظ يظهر لك بطلان قول من زعم أن فعل حاطب رضي 
الله عنه كفر يخرج عن الإسلام؛ وآن الولاية للكفار لا تكون إلا كفرية مخرجة عن 
الإسلام» واستدل على هذا بقول عمر رضي الله عنه» في حاطب رضي الله عنه 
وقد سبق تحرير العلماء لحذه المسألة بأدلته من الكتاب والسنة وأن الموالاة تكون 
كفرية تخرج عن الإسلام» وقد تكون كبيرة من الكبائر لا تخرج عن الإسلام. 
وزيادة على ذلك: أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق ظاهرًا وبين كونه منافقًا باطناء 
وقد سئل الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب: هل يقال لمن أظهر 
علامات النفاق تمن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟ 

فأجاب كا في «الدرر السنية» (8/ :)١190-1١55‏ أنه من ظهرت منه 
علامات النفاق الدالة عليه كارتداد عند التحزيب على المؤمنين» وخذلاهم عند 
اجتماع العدو كالذين قالوا: «لَوتكَكمْ قَِالَا لمتكم © [آل عمران:157] وكونه إذا 
غلب المشركون التجأ معهم وإن غلب المسلمون التجأ إليهم» ومدحه للمشركين 
بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين» وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله 
أنبا علامات للنفاق وصفات للمنافقين» فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته 
منافهًا. 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرًاء كما قال حذيفة رضي 
الله عنه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله كل فيكون منافقاء وى) 
قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح كذبت... ولكنك منافق» 
وكذلك قال عمر في حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق... 
وأشباه ذلك كثير» وكذلك قال أسيد بن خضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك 
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الكلام: كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

(لكن ينبغي أن يُعرف: أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرًا وبين كونه 
منافقًا باطنًا)» فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقّاء لمن أراد أن يسميه 
بذلك؛» وإن لم يكن منافقًا في نفس الأمر؛ لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها 
الإنسان مخطنًا لا علم عنده أو لقصد يخرج به كونه منافقاء فمن أطلق عليه النفاق 
م يدكر عليه كما ل ينكر النبي كَل على أسيد بن حضير تسمية سعدٍ منافقًا مع أنه 
ليس بمنافق» ومن سكت ل ينكر عليه» بخلاف المذبذب الذي ليس مع المسلمين 
ولا مع المشركين» فإنه لا يكون إلا منافقًا. اه المرادء وراجع «الدرر السنية» 
١ 3/6١‏ 6). 

وبعد هذا التحقيق النفيس للشيخ سليان» وقبله الحافظ ابن حجرء يزول 
عنك اللبس وتتبدّد شبهة الملبسين أنه لا موالاة إلا كفرية مخرجة عن الملة» فمن 
والاهم بأي نوع فهو كافر» فتدبر كلام العلماء واجعله لك صمام أمان ولا تخف 
من قعقعة الشّنان ولا تفر إذا شرع لك طرف السّنانء فمهما ضجُواء وعجواء 
وهاجواء وماجواء وهولوا وطولواء فهم بين كسير وعوير. 

وما ذكره العلماء من كلام الله وسنة رسوله #َكةٍ فيه شفاء للعليل وإرواء 
للغليل با ء السلسبيل؛ والله الادي إلى سواء السبيل.اه. تم التعليق على هذا 
الناقض بفضل الله وحده؛ فله الفضل والمنة. 

© راجع لبعض صور المظاهرة: «جموعة التوحيد» (5١و554)),‏ 
و«رسالة الدفاع عن أهل السنة والاتباع» (57) لحمد بن عتيق» آخر «كشف 
الشبهات».«المحى» )"١/1(‏ طبعة زيدانء المعيار المعرب في فتاوى أهل 
المغرب (”/57؟”) «رسالة سبيل النجاة والفكاك» (510-554) ضمن 
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المجموعة. «الدرر السنية» (1/ 7 )7١‏ و «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» 
22 «فتاوى الشيخ ابن عثيمين» (9/ ٠و35)‏ و(7/ 77 و55 و" 
و5؛ و55) «المغني» لابن قدامة» (8/ /اه:), «اقتضاء الصراط المستقيم» 
11 او/ا؟) مطابع المجدء «الشفا في خصائص المصطفى» للقاضي عياض 
.»3١3077/(‏ «مختصر الفتاوى المصرية» لشيخ الإسلام (لا١دوم١هة)‏ و 
(017).: ورسالة الذهبي «تشبّه الخحسيس بأهل الخميس» موجودة ضمن مجلة 
الحكمة العدد الرابع ,)١87(‏ «أحكام أهل الذمة» لابن القيم .)7١0 /١(‏ اه. 
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الناقض التاسع 

(من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه كلد وأنه يسعه الخروج من 
شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليهم) السلام» فهو كافر) 

© المسألة الأولى: اعلم أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن 
وطات خم عاص الاين ارد عرزا متا روج تي 

-١‏ أما من الكتاب فقوله تعالى: « وَمآ أَرَسَلْكَكَ إِلَا كانه للنآاس يشير 
روك اجر الاين 5 بعلمو ا وقوله تعالى: : 3 كَل يكأيها 
لئّاشُ إِنْ رَسُولُ الله إِلَنَحَكُمْ بيصا اد له مأل السَمواتٍ وَالارض »4 
[الأعراف:158]» وقوله تعالى: : « يْمَعَسَرَ أن ناض أذ كمسل كم يَفضصُود 3 
علِيكُم ايلو وو ل لقاهيويك هذا مالا دنا عل أَنشيسمًا 4 [الأنعام: ]» 
وقوله تعالى «يرَة الى يل لْمْرَْانَ علّ عَبَدوء ليَكْوْنَ لِلْصلَمِيت تَذِبَا 6 [الفرقان:١].‏ 

ولفظ الناس يطلق على الحن والإنس كما في «الصحيحين» عن ابن مسعود 
في سبب نزول قوله تعلل: « ألَِكَ ؤمَيدَعوْت ينوس ِل رَيهِمُ الوسِيلة » 
[الإسراء: اه]» الآية» قال رضي الله عنه: كان ناس من 00 عندون ناما من 
الجن؛ فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم.اه 

- أما من السنة: فقوله كك «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» رواه الشيخان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وما رواه مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَك قال:«فضلت على الأنبياء 
ني بو أرسلف إل الناش كانه 5 بي النبيون». رقمه (077) مواضع 
الصلاة» وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكل: 


حال الناقض التاسع 421 


202220227177024: <> 


«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

- أما الإجماع: فقد قال شيخ الإسلام في كتابه «الفرقان» (15194) ضمن 
مجموعة التوحيد: ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدًا صل الله عليه وعلى آله 
وسلم إلى جميع الإنس والحن؛ فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الويهان 
بمحمد يَكلِةِ واتباعه فعليه أن يصدقه فيه| أخبر ويطيعه فيه| أمرء ومن قامت عليه 
الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافرء سواء كان إنسيًا أو جيّا (وعحمد كلل 
مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين)؛ وقد استمعت الجن القرآن وولّوا إلى قومهم 
منذرين لما كان النبي يي يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخبره 
الله بذلك في القرآن بقوله: 8 وَإِدْ صَرَفََاً إِليَكَ تفن مَنَ ألْحِنْ .... » الآيات 
[الأحقاف: من الآية79]. اه المراد . 

ونفى الخلاف أيضاً ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» )00/١(‏ 
بتحقيق منير آل زهويء وانظر أيضاً ما حرره في كتابه «طريق الهجرتين» عند 
كلامه على الطبقة الثامنة عشرة» وكذا آخر الكتاب المذكورء فهو تحقيق نفيس. 

© المسألة الثانية: إذا تبين هذا علمَ أن من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعته 
يك فهو كافر خارج عن الإسلام بنص الكتاب والسنة والإجماع. 

ك ا 


#«رودر > 0 مس ماله 3 و سود 
رجه 
ل تص كلو جهنم وم 000 


# قال الإمام ابن جرير في تفسبير هذه ا ية(5/9١5):‏ 
يعني جل ثناؤه بقوله: 7 و 5-6 لرَسُولَ #: ومن يباين الرسول محمدًا 
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له ألْهْدَ 


كله معاديًا له» فيفارقه على العداوة له: # من بِعَدٍ ما بين ن له لهك # يعني: من 
بعد ما تبين له أنه رسول الله وأن ما جاء به من عند الله هدي إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم #وَبَيَِّعٌ عيْرسَيلٍ اَلْمُؤْمِينَ © يقول: ويتبع طريمًا غير طريق أهل التصديق 
ويسلك منهاجًا غير منهاجهم» وذلك هو الكفر بالله؛ لأن الكفر بالله ورسوله غير 
سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. اه . 

© وقال الإمام ابن كثير في «تفسيره» عند هذه الآية (444/5) بتحقيق 
شيخنا رحمه الله تعالى: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول كَل 
فصار في شق والشرع في شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له 
واتضح له. # وَيتَِّعَ عبر سيل اَلْمُوّمننَ * هذه ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون المخالفة لنص الشارع؛ وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيا علِمَ 
اتفاقهم عليه ققركا وخذا توغ امد تمان عل ذلك قوله 38 ترما ل 
كيل 2 تَّ مَصِيرًا #النساء:ة١١]‏ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه 
على ذلك. وجعل النار مصيره في الآخرة لأنه من خرج عن الهدى لم يكن له طريق 
إلا النار يوم القيامة. اه 

رب و تعالى ١:‏ لَاججْعَلوأ دحآ الرَسُول د َك تسكع كدعا بتكم بنضأ هد 
شيك ل الوك تتجلز سر وذ كدر ادن فالتواعة انرو آل مق 
يك اعت عذاك أ ليم 14النور:17]. 


ا 


© قال الإمام ابن كثير في «تفسيره» عند هذه الآية (؟7/ 738): أي عن أمر 
رسول الله كَل وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فا وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كائنًا من كان كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما أن رسول الله كل 


ال ا ا أي البعارواخاريين غالب 
ريق الزشو لبخناط ا قلاع «أن ضيبم فِنَئَةٌ 4 أي: في قلوءهم من كفر أو 


موم مد 0 


نفاق ل ف 4 3 لفقا يتن ارد آنا مضي أن 


نحو ذلك. اه 
(ج) قوله تعالى: تس ينص أنه ورسولة ولتكة لخدو ا انا 
ام اا 7م ان نك مهو [النساء: 4 .]١‏ 


قال الإمام السعدي في «تفسيره» :)17١(‏ ويدخل في اسم المعصية الكفر ف) 
دونه من المعاصيء فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي؛ فإن 
الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على 
معصيته ومعصية رسوله؛ فمن أطاع طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» ومن عصى 
الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فم| دونه دخل النار وحلّد فيهاء ومن 
اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من 
الطاعة والمعصية. اه . 

7- أما من السنة: 

(أ) ما رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكُِْ: ١كل‏ أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: ومن يأبى؛ يا رسول 
الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى». وحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه الذي سبق: «والذي نفس محمد بيده»» الحديث. 

© قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في كتابه «معارج القبول» 
2549/5 المقصود: أن الله تبارك وتعالمى اختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين وم 
يقبل من أحد صرفًا ولا عدلًا إلا باتباعه» ولا يصل أحد دار السلام التي دعا الله 


شرح نواقض الإسلام 12/ 
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إليها عباده إلا من طريقه. فهو يَلِةِ أكرم الرسلء وأمته أكرم الأمم وشريعته أكمل 
الشرائع وكتابه مهيمن على كل كتاب أنزل؛ لا نسخ له بعده ولا تحويل ولا 
تبديل.اه. 

*- أما الإجماع: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» ى) في 
«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 470-474): من اعتقد أن لله رجالا خواصضًا لا 
يحتاجون إلى متابعة محمد يلد بل استغنوا عنه» ى| استغنى الخضر عن موسى... 
فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. اه. 

وقال القرطبي أبو العباسء كما في فتح الباري لابن حجر /١(‏ 597): والله 
عز وجل أمر بطاعة رسله في كل ما جاءوا به وحث على طاعتهم والتمسك با 
أمروا به فإن فيه الهدى . وقد حصل العلم اليقيني وإجماع السلف على ذلك» فمن 
ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونبيه غير الطرق التي جاءت بها 
الرسل يستغني بها عن الرسولء فهو كافر يقتل ولا يستناب» وهي دعوى تستلزم 
إثبات نبوة بعد نبينا ؛ لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه؛ لآن الذي يقع فيه هو حكم 
الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة» فقد أثبت لنفسه 
خاصة النبوة. 

وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى» وإنم|ا آخذ عن الحي 
الذي لا يموت . وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن رب . 

وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع.اه. 

© المسألة الثالثة: كلام أهل العلم فيمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة 


-١‏ قال شيخ الإسلام كما في «الفتاوى» (7/ 577): مَنْ يظن أن مِنَّ 
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222222222242224 
الآولياء مَنْ يَسُوعْ له الخروج عن الشريعة النبوية» ىا ساغ للخضر الخروج عن 
متابعة موسىء» وأنه قد يكون للولي المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة 
الرسول في عموم أحواله أو بعضها... وكل هذه المقالات من أعظم الجهاللات 
والضلالات؛ بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاد والكفر. اه. 
وراجع كذلك «الفتاورى» (914/5) و(١١1/لا50)‏ و )١55/1١١(‏ 


و("١/14/50(.)5978؟)‏ و(07؟/69-58). 

”- قال الإمام ابن القيم في كتابه «الإغاثة» :)١45 /١(‏ من ظن أنه يستغني 
عما جاء به الرسول مما يُلقى في قلبه من المخواطر والممواجس فهو من أعظم الناس 
كفرّاء و كذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة» وبهذا تارة» | يلقى في القلوب لا 
عبرة ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة» وإلا 
فهو من إلقاء النفس والشيطان. اه طبعة دار الكتب بتحقيق محمد حامد الفقي. 

* وقال في المدارج (؟/ 787)؛ ط. دار الحديث: وأما قصة موسى مع المنضر 
عليهم| السلام: فالتعلق مها في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني إِلحادء 
وكفر مُحْرِحّ عن الإسلام موجب لإراقة الدم. اه 

- قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية )0١١(‏ بتحقيق الآلباني رحمه الله: 

وأما مَنْ يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجويز الاستغناء عن 
الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق» فهو ملحل زنديق... 
فمن ادعى أنه مع محمد كَل كالخضر مع موسى. وجوّز ذلك لأحد من الأمة 
فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية» فضلًا 
عن أن يكون من أولياء الله» وإنما هو من أولياء الشيطان. اه. وانظر المدارج 
0 م ). 
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5- وقال أبو العباس القرطبي: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق 
تلزم منه هذه الأحكام الشرعية فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها 
على الأنبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل النصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوصء بل إن يرادفهم ما يقع في قلوبهم. ويحكم عليهم با يغلب عليه من 
خواطرهم.ء وقالوا ذلك؛ لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغبار» فتنجلٍ 
لهم العلوم الإهية والحقائق الربانية» فيقعون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام 
الجرئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كا اتفق للخضر؛ فإنه 
استغنى بما تل له من العلوم؛ عما كان عند موسى من تلك الفهوم وقد جاء فبم) 
ينقلون: استفت قلبك وإن افتاك المفتون» وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا 
يستتاب ؛ لأنه إنكار ما علم من الشرائع. اه نقله عنه تلميذه القرطبي في تفسيره 
كنا" 

5- قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في «تفسيره» (4/ :)١10-١05‏ من ادعى 
أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة 
ودود انال ادك والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصىء قال 
تعالى: «« وَمَا كاري ل شك بترلا )مزاول ل تح لني أي 
القلوب إلامّاء وقال تعالى: 8 5 مسرن وَمَنذِرِنَ نَ لتَلَايوْنَ للئّاس عَلَ أله 
كه بعَدَ دسل 4 [الساء:ه15] والآيات والأحاديث في هذه كثيرة جدًا... وبذلك 
ل ا لو ل 
باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع كمخالفة ما فعله الخضر 
لظاهر العلم الذي عند موسىء زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين 
الإسلام» بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهره. اه . 


سج 


للم الناقض التاسع 


<2»: 

© المسألة الرابعة: الرد على شبهة الصوفية في أنه يسعهم الخروج عن 
الشريعة كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام» من 
وجوه 

الوجه الأول: أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء وما كان على 
الخضر اتباع موسى عليه السلام؛ فإن موسى عليه السلام كان مبعونًا إلى بني 
إسرائيل خاصة؛ بدليل قوله يَلةٍ في قصة موسى مع الخضر عليه السلام؟! «إن 
موسى لما سلّم على الخضر قال له الخضر بعد أن رد عليه: أنى بأرضك السلام» 
قال أنا موسى بني إسرائيل...» أخرجاه عن ابن عباس رضي الله عنهماء فدل على 
أنه لم يكن من قومه؛ إذ لو كان كذلك لما ساغ له أن يبعد عنه؛ كذلك لعرفه أول ما 
يراه» وللزمه أن يرحل إليه ويؤمن به ويقف معه. وكذلك لا جاز لموسى أن يرحل 
إلى الخضر ويتعلم منه» وهو من قومه؛ فكيف يكون نبيًا -أي: موسى- ويتعلم من 
أحد من قومه؟! وقد أخبر النبي كَةِ (أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة». | 
في «الصحيحين». اه «رسائل ومسائل» لشيخ الإسلام (51//5) و «الفتاوى» 
لشيخ الإسلام كذلك (7/ 777) و (09/717). 

الوجه الثاني: أن قصة المخضر ليس فيها مخالفة للشريعة» بل الأمور التي فعلها 
تباح في الشريعة إذا علم العبد أسبابها ىا علمها الخضرء لهذا لما بين أسبابها لموسى 
وافقه على ذلكء ولو كان تخالفًا لشريعته لم يوافق بحال. اه «فتاوى شيخ 
الإسلام» (5/ 5 57). 

الوجه الثالث: أن وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة 
موسى كان أمرًّا سائعًا وسنة من سئن الله قبل بعثة محمد يك لأن النبي كان يبعث 
إلى قومه خاصة ولذلك كان موسى عليه السلام مبعوثًا إلى بني إسرائيل فقطء كما . 
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مرّولم يكن مبعونًا إلى العالمين. اه «مظاهر الانحرافات العقدية» (7/ 077). 

الوجه الرابع: قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام بعد أن قال له 
موسى (أنا موسى) قال الخضر (موسى بني إسرائيل) دل على أن موسى عليه 
السلام لم يعرف الخضرء والْخضر لم يكن يعرف موسى.ء فلو كان الخضر واحدًا من 
أفراد أمة موسى عليه السلام لوجب عليه أن يبحث عنه ويتبع دينه قبل هذه 
الحادثة وبعدها. اه 

«فتاوى شيخ الإسلام» (19؟/ )٠٠١‏ «تقديس الأشخاص في الفكر 
الصوني» .)159١ 7/1١0‏ 

الوجه الخامس: أن ما فعله الخضر عليه السلام إن| هو من طريق الوحي الذي 
أوحاه إليه الله» جل ذكره؛ ليس هو مجرد خيال ولا إهام؛ لأن مجرد قتل النفس لا 
يجوز بحال بمجرد الظنء والدليل على أنه وحي قوله تعالى عنه 8 وما فَعللهه عن 
أَمَرِى 4ه [الكهف:؟6] وقوله: 38 ءَانسْهُ ا ل 1 ات 4 
[الكهف:55] وقول المفضر لموسى عليه السلام (أنا على علم من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه) والوحي قد انقطع 
بموت النبي كٍَ ىما ثبت في الأحاديث» فليس لأحد أن يزعم أنه يوحى إليه بعده 

© قال الإمام الشنقيطي في «أضواء البيان» :)١159-1048/5(‏ مِنْ أظهر 
الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني إمتن الله ببها على عبده الخضر عن طريق النبوة 
والوحي قوله تعالى عنه :9 وَمَا فَعَلنهُه عن أمَرِى » أي: إنها فعلته عن أمر الله جل 
وعلاء وأمر الله إن| يتحقق عن طريق الوحيء إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله 
ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلاء ولا سيها قتل الأنفس البريئة في ظاهر 
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الآمرء وتعيبب سفن الناس بخرقها؛ لآن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا 
يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى» وقد حصر تعالى طريق الإنذار في 
الوحي في قوله الال طقل نما أ ركو الرحى: الا :0] وإنما صيغة حصرء 
فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلحام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به 
على شيء؛ لعدم العصمة» وعدم الدليل على الاستدلال به بل لوجود الدليل على 
عدم جوار الاستدلال به» وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في 
حق المُلَهَمِ دون غيره» وما يزعمه بعض الجحبرية أيضًا من الاحتجاج بالإلهام في 
: ع الل ونين جادؤة العام ارسي سقو ميد بز كاعر قري تالاير 
هَمن يرد أنه أن يَهَدِيَهُ نْسَحَّ صَدْرَهه لِاسَلمٍ © [الأنعام:ه؟1] كله باطل» ل 
عليه؛ لعدم اعتضاده بدليل» وغير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ لأنه لا يأمن من 
دسيسة الشيطان» وقد ضُمَِتْ الحداية في اتباع الشرع؛ ولم تُضمن في اتباع الخواطر 
والإلهامات... اه. وانظر فتاوى شيخ الإسلام (17/ 77). 

الوجه السادس: ما قاله شيخ الإسلامء كاي «جموع الفتاوى» 
(١1/؟؟؛وبعد):‏ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام: أن رسالة محمد بن 
عبدالله وه لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلائهم 
وعامتهم, وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامة الثقلين الجن والإنسء وأنه 
راح حر لو وار ل اي 
الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء 
و ا م ل ل ل 


سم وى لاعن غخزر يساس عر سل 


ف لما 


1 


عر يت 


يَِ فمكق الركن لما َك كم ين كدب وَحَكمةٍ ثم جاءةحكم رسول مصد 


. 
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كك نوي انظ 16 :اكز 1 وكتذة كل كلك ورف كايا ميزنا مال 
ََسْبَدُوأ وأَنَأْمَعَكُم مْنَّ ألشَِّهِدِنَ 4 [آل عمران:61] قال ابن عباس: ما بعث الله نيا إلا 
أخذ عليه الميثاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره بأخذ 
الميئاق على أمته لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وثبت بالأحاديث 
الصحيحة (أن المسيح عيسى ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعًا لشريعة 


عرست نه 


محمد بن عبدالله يَكِدِ فإذا كان يَكِةِ يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياءء 
فكيف بمن دونهم؟ بل ما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته 
دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كموسى وعيسى. فإذا لم يجز الخروج عن 
شريعته إلى شريعة رسول. فكيف بالخروج عنه والرسل؟ اه وبه ينتهي الرد على 
الشيرفة: 

المسألة الخامسة: وهي الأخيرة» هل الخضر رسول أم نبي أم هو ولي؟ 

واختلف في خضر أهل العقول قيل نب يأووليأورسول 

وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال بينهم على المشهور: 

القول الأول: هو قول حماهير العلماء من المحدثين والمحققين والفقهاء 
وللففرون إل أندانتي يك ذاه ال واسعدلوا يآالة كتير منها: 

-١‏ قوله تعالى و وَمَا فَعلنُْ عن أمْرِى 4 [الكهف:55] أي: إنما فعلته عن أمر الله 
وأمر الله إن| يتحقق عن طريق الوحي؛ لآن قتل النفس وخرق السفينة والعلم ب 
وراءها لا يتحقق إلا عن طريق الوحي. 

؟- قوله تعالى: 9 هَل أَنَبِعَكَ ع أن تَعَلَمَْنِ مِمَا عْلَمَتٌ رُشّدَا © [الكهف:17] ففي 
هذه الآية أن موسى برعل إل القضن وطلي :ته أن يحتف اهااغلم زاشد الافكيف 
يكون هذا نبي كريم كموسى عليه السلام يطلب من رجل ولي أن يعلمه!!ء 
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فكيف يكون الول أعلم من الرسول!. 

؟- قوله تعالى: 2 وَعَلَّمََْهُ من لَدنَا عِلما 4 [الكيف:5+] وهذا يقتضي أن الله تعالى 
غلئة اذ وااسظة تفلك عتم دولا رشا عر شل وك من عَلمَة بل وانطة البير 
وجب أن يكون نبيّا يعلم الأمور بالوحي من الله. 

4- قوله يد في قصة الخضر مع موسى: (قال الخضر لموسى: يا موسى إني 
على علم من علم الله لا تعلمه» وأنت على علم من علم الله لا أعلمه) فهذا 
الحديث يدل على أن علم الخضر إنما هو من علم الله عن طريق الوحي كا مرّ. 

5- قوله تعالى: 7 “اله يق مَنْعِندَِا وعَلَمَنهُ من لَدنعِلَمًا 4 [الكهف:10]. 

قال الشنقيطي في «أضواء البيان» :)١58/5(‏ ويفهم من بعض الآيات أن 
هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة نبوة» وأن هذا العلم اللدني علم وحيء وأن الرحمة 
تكرر إطلاقها على النبوة في القرآن» وكذلك العلم المؤتى من الله تكرر إطلاقه فيه 
على علم الوحيء فون إطلاق الرحمة على النبوة قوله علبي الوعرفقة برو كارا 
كا يِلَ هنذا الْمرءانُ عَكَ رَْلٍ بن الْمَرسِ عَم (©) أَمْ يَفِحُونَ مَحَتَ ويك 4 
[الزخرف:5-71] أي: نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من 
القريتين» وقوله تعالل: «( وها مُفرَتُ كل أَمرِ حَكِرٍ (2 مرا يَنْ ديكا ناكا مُرسِاِينَ 
امس ا 5 -5]. 

وقوله تعالى:« وَمَاكُتَ ‏ تَنْموَا أن يُلْمَ يلك لكب إلا 0 
اك إطلاق إيتاء العلم على النبوة ة قوله تعالى ١‏ ودر 
مكلك الك وللهة للقت عَلَمَكََمَالمَ تك قله وكارت م 
[النساء:١١]‏ وقوله: : © ونه هه لدو عِلْمِ لما عَلَمََْهُ 4 [يوسف:8:] الآية» إلى غير ذلك 
من الآيات. اه. 
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1- قوله تعالى عن المخضر: :9 قَالَ هذا فرَاقٌ بن وينَيكَ > [الكهف:08] فلو كان 
الخضر وليّا لم يرغب بأي حال من الأحوال عن مرافقة نبي الله موسى عليه 
السلام» قال ابن الجوزي: إن الخضر فارق موسى بن عمران كليم الرحمن وم 
يصاحبه؛ وقال له (هذا فراق بيني وبينك» فكيف يرضى لنفسه بمفارقته لمثل 
موسى ثم يجتمع بجهلة العبّاد الخارجين عن الشريعة اللذين لا يحضرون جمعة ولا 
95 3« 
الخضرء وجاءني الخنضرء وأوصاني الخضر! فيا عجبًا له يفارق كليم الله تعالل 
ويدور على صحبة التّهال ومَنْ لا يعرف كيف يتوضاً ولا كيف يصلى.اه. 

من «المنار المنيف» لابن القيم (170: 5) ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية. 

- قوله تعالى عن موسى عليه السلام للخضر: ا فَالَ له موسى هَل بعك عَلَ 


أن تُعَمَّن ما عْلَمْتَ شْدَا (80© فَالَ نك لن صَسْنَطِيمَ مَعىَ صَبْرآا * [الكهف:من الآية 
6كدلاة ]. 


قال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ ٠5‏ ") وبعد طبعة دار الكتب: 
فلو كان وليّا وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسى هذا 
الرد. بل موسى إن| سأل صحبته؛ لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به 
دونه» فلو كان غير نبي لم يكن معصومّاء وم تكن لموسى -وهو نبي عظيم ورسول 
كريم- واجب العصمة» كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب 
العصمة» ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه يمضي حتبًا من 
الزمان» ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه» دل على 
أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه؛ وقد خصٌّ من العلوم اللذانية والأسرار 


النبوية بها لم يطلع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم.اه. راجع 


جح - 
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(:-307), فقد ذكر أوجه كثيرة تدل على نبوة الخضر عليه الصلاة والسلام. 

# القول الثاني: أنه ولي وليس بنبي: ذهب إليه جمهور الصوفية ووافقهم 
أبو علي بن أبي موسى الحنبلي وأبو بكر بن الأنباري الحنبلي وأبو القاسم القشيري 
والشيخ السعدي في تفسيره؛ واستدلوا بدليلين من كتاب الله واستدل الصوفية 
بمنامات» وهي تجارة بائرة لا معوّل عليهاء وانظر الكلام على حكم أخذ الأحكام 
من الرؤى: «الاعتصام» للشاطبي (2/8/5 80)) بتحقيق مشهور حسن 
كه 

-١‏ أما الآيتان: 

قوله تعالى: يا لَفَدّ جِنْتَ سَيْمًا إِمَرَا 4 [الكهف:1/] قالها موسى عليه السلام 
للخضر حين خرم السفينة» وكذا قال له حين قتل الولد: للَعَد نْتَ سكا كرا 4 
[الكيف:4/] فلو كان نيا ما أنكر عليه نبي الله موسى فعله؛ لأن نبي الله موسى عليه 
السلام يعلم عصمة النبوة وأن صاحبها لا يتقدم إلى فعل شيء إلا بأمر إلمي» 
وحيث أنكر عليه دلّ ذلك على أنه ليس نبيًا. 

والرد على هذا الاستدلال» انظره في الوجه الثاني والوجه الخامس من المسألة 
الرابعة؛ ففيهما رد على هذا الاستدلال. 

؟- ومن أدلتهم أنه لو كان الخضر نبا لأعلم الله موسى بنبوته؛ لأجل ألا 
ينكر عليه؛ لأن الإنكار على صاحب النبوة تضليل له» والمضلل للنبي كافر. ٠‏ 
الرد على هذا الاستدلال: أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الدليل حتى يوجد دليل 
من كتاب الله أو سنة نبيه يك أنه يلزم النبي أن يكون عانًا بجميع الأنبياء الذين 
أرسلهم الله تعالى؛ وهذا الأمر لم تؤيده الأدلة بل تخالفه ؛ لأن الله تغال قد أخثر أنة 


إنما قص على رسوله محمد يد -وهو خير الرسل- بعض أسماء وقصص الأنبياء. 
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فقال تعالل: :9 وَرُسلَا هد صَصَصَسَهمٌ عَلَيَكَ من قَبْلُ وَرَسُلا لم تَعَصَصِهَ عَلِدلك » 
[النساء:14١]‏ فإذا كان هذه في حق خير الرسل صلوات الله وسلامه عليه» فكيف 
بغيره؟ وهل من شرط النبوة أن يكون النبي عانًا بجميع الرسل الذين أرسلهم 
الله تعالى؟ 

أما إنكار موسى المذكور في هذا الاستدلال» فالرد عليه هو نفس الرد على 
الاستدلال الأول؛ وهو يكفي. 

© القول الثالث: أنه رسول نبيء ليس نبيّا فقط ولا وليّا فقط» بل هو رسول 

وهذا القول ذهب إليه ابن الجوزيء وإسماعيل ابن أب زياد. ومحمد بن 
إسحاق صاحب «السيرة» واسدٌدِل لهم بها رواه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
(/017”) عن أب أمامة رضي الله عنه قال: إن النبي كَل قال ذات يوم لأصحابه: 
«ألا أحدثكم عن الخضر؟» قالوا: بلى» يا رسول الله قال بينا هو ذات يوم يمشي 
في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتّبٌ. فقال: تصدق عل بارك الله فيك. 
قال الخضر آمنت بالله ما يريد الله عز وجل من أمر يكون؛ ما عندي شيء أعطيكه؛ 
فقال المسكين: أسألك بوجه الله لما تصدقت عل وإني نظرت إلى سيا الخير في 
وجهك. ورجوت البركة عندك» قال الخضر: آمنت بالله» ما عندي شيء أعطيكه 
إلا أن تأخذني فتبيعني. فقال المسكين: هل يستقيم هذا؟ قال نعم: الحق أقول لك. 
لقد سألتني بأمر عظيمء مالي لا أجيبك لوجه ربي؟ فبعني» فقدمه إلى سوق فباعه 
بأربعائة درهم» فمكث عند المشتري زمانًا لا يستعمله في شيء» ثم عرض للرجل 
سفر فقال: إني أحسبك أمينًا؛ فاخلفني في أهلى خلافة حسنة. قال أوصني قال: 
إني أكره أن أشق عليك. فمضى الرجل لسفره؛ فرجع وقد سدَّ بناءء» فقال الرجل: 
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أسألك بوجه الله عز وجل: ما حسبك وما أمرك؟ قال سألتني بوجه الله عز 
وجل... سأخبرك مَنْ أناء أنا الخضر الذي سمعت به... فقال الرجل: آمنت 
بذلك» شققت عليكء يا رسول الله... ») الحديثء فقوله: «شققت عليك يا 
رسول الله؟ نص في كونه رسول من عند الله بإقرار النبي يك حين قصّ هذه 
القصة لأصحابه. 

قال الحافظ في «الإصابة» (؟/ )١7١‏ طبعة دار الكتبء بعد أن ذكر هذا 
الحديث: (لو ثبت لكان نضا أن الخضر نبي؛ لحكاية النبي #كةِ قول الرجل (نبي 
الله)» وتقريره على ذلك.اه 

قلت: كذا جاء في «الإصابة» من رواية الطبراني «نبي الله» وفي «المشكل» 
اارسول الله؛ وعلى كلٍ: الحديث لم يصح؛ فبقية وإن صرح بالتحديث عند 
الطحاوي فهو إنها صرح عن شيخه. لكن بقية طبقات السند لم يصرح فيها 
بالتحديثء وهو يدلس تدليس التسوية؛ فلا يقبل منه حتى يصرح في بقية السند. 

وعلى هذا فالقول الصحيح من هذه الثلاثة الأقوال هو القول الأول» وهو: 
كون الخضر نبيًا عليه الصلاة والسلام. 

© راجع هذه المسألة: 

«فتح الباري» لابن حجر )5١5/١(‏ و(5/ 47”5)» «الإصابة» أيضًا 
.)١52-1١١5 /5(‏ «المنار المنيف» لابن القيم (/95-51)» «البداية والنهاية» 
لك 00 «الموافقات» للشاطبي »)١00/5(‏ «تفسيرالرازي» 
(1/) «تفسير القرطبي» (252/1)»). «تفسير القاسمي» للد 56 
«فتاوى شيخ الإسلام» (7378/5)) «أضواء البيان» »)١58/54(‏ «مظاهر 
الانحرافات العقدية عند الصوفية» (7/ 2018-01 «تقديس الأشخاص في 
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الفكر الصوني» /١(‏ 79457-78/8). 

تشسيهان: 

#© الأول: أن في هذه المسألة قولين آخرين: 

© القول الأول: ذهب جماعة من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مَلَّكّ من 
الملاتكة» يتصور في صورة الآدميين. حكى هذا القول الماوردي» وذكره عنه 
الحافظ في «الإصابة» (؟/ .)١5‏ 

قال الإمام ابن كثير في «البداية والنهاية» :)707/١1(‏ وهذا غريب جدًا.اه 

© القول الثاني: هو لأبي الخنطاب ابن دحية قال: لا ندري: هل هو ملك أو 
نبي أو عبد صالح؟! اه ذكره الحافظ في «الإصابة». اه . 

© التنبيه الثاني: أنه يجب أن تعرف أن من قال من أهل السنة والعلماء الأكابر 
في أن الخضر ولي» وليس بنبيء لم يكن مراده مثل مراد الصوفية الزنادقة» إنم| قال 
هذه بعد النظر في الأدلة وترجح له كونه وليّاه بخلاف زنادقة الصوفية إن| يقولون 
هو ولي؛ حتى يتذرعوا بهذا إلى القول بأن الولي أفضل من النبي؛ فيجيزون 
لأنفسهم الخروج عن الشريعة. 

قال الحافظ في «الإصابة» :)١١77/7(‏ كان بعض أكابر العلماء يقول: أول 
دك هن التق اعتقاد كون الخضر نبي لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير 
نبي إلى أن الولي أفضل من النبي» ىا قال قائلهم: 

مقام الب وةنفي برزخ وتيت الرسصووودوة البق 

وقال الحافظ في «الفتح» :)776/١(‏ وينبغي اعتقاد كونه نبنّاءِ لئلا يتذرع 

بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي» حاشا وكلا. اه 
تم التعليق على الناقض التاسع بحمد الله وفضله 
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الناقض العاشر 

(الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به) والدليل قوله تعالى 
«وَمن أَظْلَمْ مَّنْ ذُكُرَ بآياتِ رَبّهِ ثم أَغْرَض عَنْهَا إِنَا مِنَ الْمْجْرِمنَ 
مَنْتَقَمُونَ #[السجدة:7؟]. 

المسألة الأولى: 

© معنى الإعراض لغة: قال الفيومي في «المصباح» :)١91(‏ أعرضت عن 
الثيء -بالألف- ذهبت فيه عرضًاء وأعرضت عنه أضربت ووليت عنه؛ وحقيقته 
جعل الهمزة للصيرورة» أي أخذت عرضًاء أي: جانبًا غير الجانب الذي هو فيه. 
اهراجع «المفردات للراغب» (009). 

© المسألة الثانية: 

© معنى الإعراض عن دين الله شرعًا: 

© قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» :)3798/١(‏ أما كفر 
الإعراض فهو: بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا يكذبه ولا 
يواليه ولا يعاديه. ولا يصغي إلى ما جاء به البتة.اه. وراجع «مفتاح دار السعادة» 
)7*1١/1(‏ بتحقيق على بن حسن. 

فتبين من كلام ابن القيم: أن من أعرض بسمعه. وقلبه عن الرسول لا 
يصدقه؛ ولا يكذبه؛ ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة» عمدّاء 
واستهتاراء واستكباراء كافر كفرًا أكبر» ليس معه أصل الإسلام وستأتي الأدلة 
عليه. 

© المسألة الثالثة: الفرق بين كفر المعرض عن دين الله -بالصفات السابقة- 


5-5 


2 شرح نواقض الإملام 212 
د2ك 42 جه :2222722722 جب رج جم جه جم سج جه جه ججه سجس 


وبين المعترض على دين الله تعالى» فالثاني أعظم كفراءٍ لأن فيه زيادة مناقضة مع 
الأعرافن وسوادبنة الصرمن القريعة وفيرة شرريهما “الال 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في «الصواعق المرسلة» (9/ )١١731‏ 
طبعة دار العاصمة بتحقيق على بن محمد الدخيل: إن الله سبحانه وصف 
المعرضين عن الوحي المعارضين له بعقوهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة 
والشك والعمى والريب» فلا يجوز وصفهم بالعلم والعقل والهدى» ومنشأً 
ضلال هؤلاء من شيئين: 

أحدهما: الإعراض عما جاء به الرسول. 

الثاني: معارضته با يناقضه. فمن ذلك نشأت الاعتقادات المخالفة للكتاب 
والسنة» فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله واليوم الآخرء أو غير ذلك؛ فقد ناقضه وعارضه؛ سواءٌ 
اعتقد ذلك بِجَتَانِه أو قاله بلسانه أو كتبه ببنانه» وهذا حال أهل الجهل المركب» 
ومن أعرض عما جاء به الرسول ولم يعرفه ول يتبينه ولا عارضه بعقول أو رأي. 
فهو من أهل الجهل البسيط» وهو أصل المركب؛ فإن القلب إذا كان خاليًا من 
معرفة الحق واعتقاده والتصديق به ومحبته كان معرضًا؛ لاعتقاد نقيضه والتصديق 
به لاسيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية... اه المراد 

© المسألة الرابعة: أن الإعراض ينقسم إلى قسمين: 

الأول: إعراض تام عن دين الله على ما ذكره ابن القيم في تعريفه السابق» وهو 
إعراض عن الدين بالكلية يُعدم معه الأصل الذي يدخل به في الإسلام. 

الثان: إعراض غير تام» وهو يصدر تمن عنده أصل الإيهان الذي يكون به 
مسلاء كمن يعرض عن فعل بعض الواجبات» ويفعل بعض المحرمات» ويترك 
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بعض المستحبات. 

قال الشيخ عبداللطيف كا نقله عنه تلميذه ابن سحان» حين سئل عن 
الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ 

فقال ابن سحان: نذكر هنا ما ذكره شيخنا عبداللطيف رحمه الله تعالى لما سئل 
عن هذه المسألة فقال: الجواب أن أحوال الناس تتفاوت تفاوًا عظيًاء وتفاوتهم 
بحسب درجاتهم في الإيهان» إذا كان أصل الإيهان موجودًاء والتفريط والشرك إن 
هو فيهما دون ذلك من الواجبات والمستحبات». وأما إذا عدم الأصل الذي يدخل 
به في الإسلام وأعرض عن هذا بالكلية» فهذا كفر إعراض فيه قوله تعالى: # 
د ران لِجَهْثَرَ حكثيرا يس للْنَّ 4 [الأعراف:174] وقوله: ‏ 000 
كر نَإِنَّ له مَعِدسَّةٌ ضَنَكا 4 [طه:؛ ؟1]. 

© قال الشيخ ابن سحان بعد هذا الكلام: فتبين من كلام الشيخ أن الإنسان 
لا يكفر إلا بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام, لا 
ترك “الواحيات: .والمتجاك: داه هن “«الدؤن ‏ السفة 05/827 ا 
))577-5177/١(‏ «منهج أهل الحق والإتباع» لابن سحان (281 87). 

© وقال الشيخ ابن سمحان رحمه الله تعالى في كتابه «منهج أهل الحق 
والإتباع في مخالفة أهل الجهل والإبتداع» (80-1/8): وقد سئل عدة أسئلة كان 
فيها هذا السؤال: كيف يعامل من ظاهره لا إسلام ولا كفر» بل جاهل؟ 

فقال رحمه الله تعالى: وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر» بل هو جاهل فنقول: 
هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو 
مسلم؛ ولو كان جاهلاً بتفاصيل دينه» فإنه ليس على عوام المسلمين من لا قدرة 
لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله؛ أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه 
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من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم فيها شرعه الله ورسوله من 
الأحكام الدينية» بل عليهم أن يؤمنوا بها جاء به الرسول إياناً عاماً مجملاً ىا قرر 
ذلك شيخ الإسلام في «المنهاج». وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به 
الإنسان في الإسلام فهو كافر» وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دين لا 
عَلِمَهُ ولا تَعلّمَهُ ولا عمل به؛ والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له 
عنديء لأنه لا بد أن يكون جاهلاً مسلا أو كافراً جاهلاً. اه 

قال العلامة الفوزان في شرحه للنواقض :)١57(‏ الإعراض إذا كان عن 
تعلم أصول الدين والعقيدة» فهذا ناقض من نواقض الإسلام» وأما إذا كان 
الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام؛ بسبب الكسل أو عدم 
التفرغ لذلك» فهو معصية:» ولا يعد ناقضًا من نواقض الإسلام» وأما أصول 
الدين والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها فهذا مَنْ أعرض عنه فإنه ينقض إسلامه. 
وأما الأمور التفصيلية وأحكام المعاملات فيكون تاركها تاركًا للسنة تاركًا لفرض 
فائي» إن كان تعلمه كفائيّاء أو سنة إن كان سنة.اه. 

تنبيه: بعض العلماء يعبر عن الإعراض الأول بقوهم: إعراض مخرج عن 
الإسلام؛ وعن الثاني: إعراض غير مخرج عن الإسلام؛ والأمر سهل فيه؛ لكن 
ينبغي أن يُعْلَمَ أن مراد الشيخ المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الناقض هو القسم 
الأول من هذا التقسيم؛ لأنه هو الذي يكفر به الإنسان ويكون خارجًا عن 
الإسلام. 

© المسألة الخامسة: الأدلة من كتاب الله تعالى على كفر المعرض. 

-١‏ قوله تعالى: «( حم 0 تَنِيلٌ من مَل اليس كلب فلت ءايه 
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[فصلت:”5-7]. 

قال الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية :)558/51١(‏ فاستكبروا عن 
الإصغاء له وتدبر ما فيه من حجج الله» وأعرض عنه أكثر هؤلاء القوم الذين 
أنزل هذه القرآن بشيرًا لهم ونذيرًا. اه 
؟- قوله تعالى: « عن أَعرَضٌ عَن زصكرى هَنَّ له مَعِدسَّةٌ ضَكا 4 [طه::؟!] 
الآيات. 

© قال الإمام بن عو سد001 007 101107 أي سررخالت اموي ونا 
أنزلته على رسولي. وأعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره هداه: : «مَإِنَ له 1 
َك 4 في الدنيا؛ فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره؛» بل صدره ضيق حرج 
لضلاله» وإن تنعم ظاهره؛ ولبس ما شاءء؛ وأكل ما شاءء وسكن حيث شاء؛ فإن 
قلبه ما لم يخلص إلى اليقين وال هدى فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريب 
يتردذ فهذا من ضنك المعصية: «وَحَحْشُرْه يوْمَ الْقِيَمَةَ أَقْص # [طه:؛؟1] يحتمل 
أن قوق اراق أت يفيف أن :مف إن المان اعون نص والنصنيزة أيضاء 
راجع «أضواء البيان» (41/15 0 وبعد). 

*- قوله تعالى: لإ وَهَدَ انك من لَدُاؤِحكرًا (00) من عرض عَنْهُ نهم حل يوم 
لِْسمَة ورا 0 0 وم الِْمَدَحملا 4 [طه: 1-4 1]. 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآيات (”/ 55 :)١‏ # من أَعْرَضَعَنَهُ © أي: كذب 
به وأعرض عن إتيانه أمرّا وطلبًا وابتغى المهدى من غيره فإن الله يضله ويهديه إلى 
سواة 0 وذ قال # مَنْ عرض عَنْهُ َإِنَّهُه يحل يَوْمَ الْقيمَة ورا * نا كا قال 
تعالى: 38 وَمَن د كر به مِنّ نَ الْخّحَابٍ فََلتَادُ مَوَعِدُه # [هود:1] وهذا عام في كل من 


بلغه القرآن فهو نذير له وداء. فمن 'تبعه هدي» ومن خالفه وأعرض عنه ضل 
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وشقي في الدنياء والنار موعده يوم القيامة... اه. 
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عط 
وف اذام وَقَرَا © الآيات [الكهف: من 


جلا عل فُلويهم أَكِنَة أن يَعْمَهُوه 
الآيةلاه ]. 

قال الإمام ابن كثير (7/ :)8١‏ يقول تعالل» وأَيٍّ عباد الله أظلم ممن ذُكّر بآيات 
الله فأعرض عنهاء أي: تناساها وأعرض عنهاء ولم يصغ لماء ولا ألقى إليها بالّا: 
9وَفِّىَ مَاهَدّمَت ياف 4 أي: من الأعمال السيثة» والأفعال القبيحة: إن جََلنَ عَكّ 
لوبهم 4 أي: هؤلاء #أَحكِيَدَ © أي: أغطية وغشاوة #أن يِنْمَهُوهُ * أي: لعلا 
يفهموا هذا القرآن والبيان. اه وراجع «تفسير الطبري» و«القرطبي» 
و«الشنقيطي» . 

المسألة السادسة: التفريق بين من كان منشأ ضلاله إعراضًا عن الوحي 
الذي جاء به الرسول وك وتفريطًا بإعراضه عن اتباع داعي الحدى؛ وبين من كان 
على ضلالة؛ لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء فالأول لا عذر لى 
والثاني تقام عليه الحجة. والكلام في هذا الناقض على النوع الأول. 

© قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» )75١8/١(‏ بتحقيق على بن 
حسن: كل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بن أن يقول يوم 
القيامة: « يليت بين وَبَيْنَكَ بعَدَ الْمَشْرِكينِ فلس لْمَرِينَ * [الرخرف:8"] فإن قيل: 
فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدىء كما قال تعالى: 
#وبحسبوت ىم اد [الأعراف:0]. 

قيل: لا عذر هذا وأمثاله من الصّلّالٍ الذين منشأ ضلاهم الإعراض عن 


الوحي الذي جاء به الرسول يَيِدْ ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرّط بإعراضه عن اتباع 


2 


2ك <42:42:42<<:2<<2:42<22<2 :474240 جه جع هج جسجه جه جه جه 


داعي الى فإذااضدل :فقا أن فزن تفريظةترزاعراضنفه بهذا كاذف مرق كان مل 
ضلالة لعدم بلوغ الرسالة وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكمٌ آخرء 
والوعيد في القرآن إن! يتناول الأول أما الثاني فإن الله لا يُعذَّبِ أحدًا إلا بعد إقامة 
الف عا 3 قال تعالق: ا َي 0 00 َ [الاسراء:6١]‏ وقال 


200110 000 معي يع 
[النساء:56١].‏ اه 02 ا ا )4١5-10(‏ طبعة دار الب 


العلمية. اه. 
ممه 


شرح نواقض الإسلام ل / 
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الخائمة 

© ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل 
والجاد) سبق الكلام على هذه المسألة في الناقض السادس المسألة الثالثة والرابعة؟ 
فارجع إليها. 

فوله: ( والخائف): 

قال الشيخ سليمان في مقدمة رسالته «حكم موالاة أهل الإشراك»: اعلم - 
رحمك الله- أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفًا منهم 
ومداراة لحم ومداهنة لدفع شرهمء فإنه كافر مثلهم» وإن كان يكره دينهم 
ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. اه 

والمراد بالخوف هذا الذي لم يبلغ حد الإكراه» وهو خوف على مال أو بلد أو 
رياسة أو دنيا. 

أما الأدلة على كفر هذا فهي كثيرة» أذكر بعضها: 

د قوله بال جو التو م عل حَري ين َه د لمأن ان 


و لهام آ[# اه 


أصلكه فكنة الكل عل جه ار 20 * [الحج .])١117:‏ 


خل/ الخائمة 


<2>< > << ه42 <<ه 22ج جه ج كج جه 

© قال الشيخ سليمان في الرسالة المذكورة سابقًا )71١(‏ ضمن المجموعة: 
هذه الآية مطابقة حال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة' ' يعبدون الله على حرف» 
أي: على طرف ليسوا ممن يعبد الله على يقين وثبات» فلما أصابتهم هذه الفتئة 
انقلبوا عن دينهم؛ وأظهروا موافقة المشركين» وأعطوهم الطاعة وخرجوا عن 
جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؛ فهم معهم في الآخرة ىا هم معهم في الدنياء 
فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين» هذا مع أن كثيرًا منهم في عافية 
ما أتاهم من عدوء وإنم| ساء ظنهم بالله» فظنوا أنه يُديل الباطل وأهله؛ على الحق 
وأهله فأرداهم سوء ظنهم بالله.اه 

© وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي حين ذكر حالات موافقة 
المشركين فذكر ال حالة الأولى والثانية والثالثة» فقال في الوجه الثاني من الحالة 
الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» وهو ليس في سلطانهم 
وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة» أو مال» أو مشحَّة بوطن.ء أو عيال؛ أو 
خوف ما يحدث في المآل, فإنه في هذه الحالة يكون مرتدّاء ولا تنفعه كراهته لهم في 


اير : للك بِأَنَّهمٌ 0 د لك هه انف عَلَ 


100 


الكشرو زاك أنه لا ودف الْقَوم ألحكدفرينَ > [النحل:/ ]٠‏ فأخبر أنه لم يحملهم 


() المراد بالفتنة هي غزو الترك لأهل نجد في زمن الشيخ. 


شرح نواقض الإسلام آل 
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على الكفر الجهل أو بغضه؛ ولا محبة الباطل» وإنم) هو أن لهم حلا من حظوظ 
الدنيا فآثره على الدين. اه من «مجموعة التوحيد» (770-75715). 

وراد يج هيع بن كام اليج يمن الرانقة قة على الأقوال أو الأعمال الكفرية 
التي تَخْرِجٌ عن الإسلام؛ كما مر بيانه سابقاً في شرح الناقض الثامن في هذا التعليق 


فلا يلتبس الأمر عليك 

؟- قوله تعالى: « مَن حكمر بِألنّه مِنْ بَعَد إيملنهء لام د 
مُظمَين اليم وَلكن من سَََ بالك صَدَمًا فَََنَهِمْ عَصَبُ م لَه وَلَهُْرْ 
اك 2 [التحل:7١٠1].‏ 


# قال الشيخ سليمان في الرسالة السابقة (04): فحكم تعالى حكمً) لا يبدّل 
أن من رجع عن دينه إلى الكفر» فهو كافر» سواء كان له عذر خوفٍ على نفس أو 
مال أو أهل أم لاء وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه» وسواء كفر يفعاله 
ومقاله أو بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعًا في دنيا يناهها من المشركين أم لاء 
فهو كافر على كل حالء إلا المكره. اه. 

قوله: (إلا المكره... إلخ النواقض): 

الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا أو شرعًاء فيقدم على 
عدم الرضا؛ ليدفع ما هو أضر. اه «تعريفات الجرجاني» (77). 

© وقال ابن حزم في «المحلى» (// :)772١‏ هو كل ما سمي في اللغة إكرامّاء 
وعرف بالحس أنه إكراه» كالوعيد بالقتل تمن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به 
والوعيد بالضرب كذلك. اه. 

# وقال الشيخ سليان في «رسالته» (موالاة أهل الإشراك» )7١7(‏ ضمن 
المجموعة: المكره: هو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر» وافعل كذاء 


لع الخائمة 
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وإلا فعلنا يك وقتلتاك: أوى د نيع له حتى يوافقهم» فيجوز له الموافقة 
باللسان مع طمأنينة القلب بالإي د هد حع يقن )7١9(‏ نفس المرجع؛ وما 
ذكره الشيخ من أن لا بذ مع اد عا عي ا لي هه لآ خارف نه وين 
العلماء؛ فإن أعمال القلوس من بغف_ رحب. “"' مل الإكراه فيهاء وقد نقل 
الو اد كرس وك تراط و كترصة فوته عق 

مرك نولي عذايك عله ©[ لحر 1 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: في آخر كتدبه كشف _لشبهات عند كلامه على هذه 
الآية: لم يستثن الله تعالى إلا المكره ومعدوه ان الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو 
الفعل» وأما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد. اه 

© قال الشيخ سليهان (9 )"١‏ نفس المرجع السابق: شرط المكره أن يكون 
قلبه مطمئنًا بالإيهان» أي: ثابتًا عليه. معتقدًا له» فأما إن وافقهم بقلبه فهو كافر, 
ولو كان مكرمًا. اه 

© وقال شيخ الإسلام في كتابه «الاستقامة» (19/7١"؟)‏ طبعة مؤسسة 
قرطبة: أباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان قلبه 
مطمئنًا بالإيهان؛ نخلاف من شرح بالكفر صدرّاء وأباح للمؤمنين أن يتقوا من 
الكافرين تقاة مع نبيه لهم عن موالاتهم... ولهذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال 
لا تنبت حكمها في حق المكره بغير حق» فلا يصح كفر المكره بغير حق ولا إيهان 
المكره بغير حق... اه وراجع «الفتاوى» (8/ 5 .)0١‏ 

© آما الأدلة على جواز التحدث بكلمة الكفر للمكره الذي توفرت فيه 
شروط الإكراه» فهي من الكتاب والسنة والإجماع: 

© أما الكتاب: فقوله تعالى: < من حكَقرَ به من بعد إيمدنء إلا مد 


53 2 وه اهوى 
02> شرح نواقض الاسلام 2-/ 
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- 


أصسكر وَقَلبْهُمُظمَين يَالْإيمدنَ 4 [النحل:7١٠].‏ 

© وأما من السنة: ما رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس 
مرفوعًا «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وصححه 
الألباني في «الإرواء» برقم (857). 

© وأما الإجماع: فقد قال القرطبي في «تفسيره» :)187/1١(‏ أجمع أهل 
العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن 
كفر وقلبه مطمئن بالإيان» ولا تبين منه زوجته؛ ولا يحكم عليه بالكفر. اه. 

# وقال ابن كثير في «تفسيره» (7/ :)04٠‏ اتفق العلماء على أن المكره للكفر 
يجرز له أن يوالي؛ بقاءً لمهجته. اه. 

# وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (7377/5) بتحقيق 
شعيب: أما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على صحته. وأن مَنْ أكره على قول 
حرم إكرامًا معتبرًاء أن له أن يفتدي نفسه به» ولا إثم عليه. اه. 

تم ببذا: التعليقٌ على نواقض الإسلام للشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 

النجدي رحمه الله تعالى. 
كان هذا يوم الإثنين السادس من ربيع الثاني لعام 477 ١ه‏ 
في مكتبة أهل السنة بدماج دار الحديث عمّرها الله وحرسها 
كتبه: أبو عبدالله ناصر بن أحمد بن علي العدني 
عفا الله عنه وعن والديه. اه. 
200 
نحندلتك 
زنك 
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المحتويات 


مقدمة الشارح 0 
مقدمة المؤلف ا 000 
الناقض الأول 1 0000 
الناقض الثان 1 
الناقض الثالث ل 1 
الناقض الرابع امات توق امنا أن افج قبا او فالاو ال ا 
الناقض الخامس ا اا ااا 
الناقض السادس اا 0 
الناقض السابع ااطية طاف د ووو سق اود ةمقو وشاع مل قا اال 7 
الناقض الثامن 000 0 0 22 
الناقض التاسع ا ا ا م 1 
الناقض العاشر سسا اتن رفاسو ا ا 
الخائمة لان ا ان ا لدم ماقام وو ل مسرأ مالس ام لا اللو ا وش ا 


"الحوكمى ! 


1 
0 
0 2 : 1 
١‏ لماه البن * .| 
' اليمن- صتعاء- جوال: (:9/9/07141917) ا 


من إصداناننا 


ا 


125 
سبح وسيل فول ستدددة 
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ابي عبد الله نأصر بن أحمد ن على العدني 


مه إصداراتنا 


ني 
بهد 


كوريخ 


أبي عبد الله العدني 


أليف 


أنى عبد الله ناصر بن أحمد بن علي العدني 


